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السنة الرابعة 


مشروع فر 


كانت اة ار ةق قشر ن مرها جع اا 
وما المدنيات ؛ ومنتهى الألسن ؟ وكان الأدب العربى فى حدود 
مراميه التعبير العام عن خوالج الإنسانية فى أ كثر بقاع الأرض » 
لأن الإسلام الذى جع توب الأم على قرآنه > جع ألستهم 
على لسانه » فل تكن هناك فكرة تجول فى ذه نكاتب » ولا 
صورة تمثل فى خاطر شاع » إلا وجدت فى 5 الحم الحيط 
صدفة تستقر فيها . لما حولت عن مذاهبه الأنهار » وجنت 
على جوانبه الروافد » عاد كالبحيرة الحدودة الرأكدة » لا يمدها 
إلا قطرات الطر ودفعات السيل فى المين بعد المين . فإذا أردنا 
لأدبا أن يتمع فى حاضر هكا انع فى ماضيه » فليس لنا لير 
غير سبيل الأمس : ترفله بداب الأ ة » ونطكّمه بأنواع 
الفنون الأور بية » ونصله بقيار الأفكار الحديثة » وتخلى يبنه 
وبين الحرية لبزدهس وينتشر ويسام الآداب العالية فى تبليغ 
رسالة الجال والمير والحق . 
























































۱۸۹۲ ارساة 





ذا كکلام يدخل فى بداله المقل لوضوخه » ويجرى فى 
قوانهت الطبع لضرورته ؛ فإذا عدنا إليه فإأما نمود لتحتال 
فى تنفيذه لا لتلح فى تعز يزه . وقد رغبنا إلى الحسكومة فى علد 
مضى أن تنشىء دارا لترجمة تنقل آذاب الأم الكبرى تقلا 
سعيساً » ثم تنشرها كا تنشردار اللكتب الأسفار المر بية القديعة ؟ 
والأم فى ذانه قريب المنال قليل الؤونة » ولسكن رغبة الفرد إلى 
المسكومة تكرن ف الغالبأملايتنفس به الصدر ولايتعلقبه صدق 
ولاظفر . رغ إلى المسكومة هذه الرغية اليائسة وما كانم أن 
ترجمة الآداب الغر بية على خطة مرسومة ھی مشروع فى بلنة 
التأليف والترجمة والنشر قد أنضجت له الرأى ووجّهت إليه 
المزيمة . ولجنة التأنيف والترجة والنشر فرقة من فرق الجنود 
الجهولة » تجاهد فى صعت » وتكابد فى صبر » وتبذل فى إيثار . 
وقد طوت فى جهاد الجهالة اثثتين وعشرين سنة فلم تنخزل عن 
صعوبة » ول تنهزم عن تضحية » ولا تزال تضطلع وحدها بهاية 
الكتاب وقد غلبه على مكانه الطفيليات المابثة من الجلات 
المازلة والنشرات از يلة 

ترريد لبسة التأليف والترجمة والنشرأن تنقل إلى العربية 
آداب الاغات الاتجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية »كل 
أدب منها فى عام . وستئتق لكل أدب عشرة أو أ كثر من 
أعلام الترججين الذين حذقوا أدب اللسانين المترجم وامترجم فى 
دقة فهم وجال صياغة . ثم تجمل مع هؤلاء أديباً من أهل اسان 
الأورى يتولى اختيار الكنب المالدة لك لكاتب أوشاعر » ثم 
يكون مرجت للترجين فیا عسى أن يفمض عليهم من خنا 
الكنايات وأسرار الجل ؛ فاذا خرج الكتاب من الترجمة 
والمراجمة اتهى إلى أستاذين من أساتذة البيان العربى فيصتلان 
أسلوبه ويهذبان لفظه ؛ ثم تنشر مطبعة الاجنة هذه الكتب 
تباعا على غرار واحد وشكل رائق وتصحيح دقيق . واللجنة 
تبي" الأسباب لتبدأ عا قريب فى إأخراج الأدب الانجليزى » 
والتمليق على مثل هذا 





حتى إذا فرغت منه اشتفلت بغيره . 








الجهود الحطير المعجز لا يكون بغير الدعاء إلى الله أن يقرن العمل 
بالتوفيق ويقطع الأمل بالفوز . ولیس بمدالله من يمين على هذا 
الجهد إلا الحكومة . فان الجهور القارىء فى مصر وف غير ممر 
قليل » وأ كثر هذا القليل يكاد لا يعرف طريق المكبة 
ولا يألف سحبة الكتاب . فترك اللجنة إلى أهواء القراء معناه 
حبس أموا ما القليلة فى الخازن والمكانب فلاتقليها فى تأليف ولا 
نشر ؛ والمكرمة التى تساعذ المدارس والجامع والصجف » 
وتعول الجيع اللغوى ودار التثيل ودار الكتب » لا تستطيع أن 
تضن بالمساعدة البخية على هذا الشروع الضم تقوم به صفوة 
من. أقطاب الثقافة فى هذا البلد وقدكان من واجبائها. الأولى 
أن تفكر فيه وتنيض به 
##*# 

ولقد كان من فضل الله على ( الرسالة) أن. تحمل بها من 
هذا العمل الجليل المثمر » ققد أمضت النية على أن تصدر يجانها 
أختها ( الرؤاية ) وهى مجلة أسبوعية تمتمد على تقل ما راع وخلد 
من بدائع الأدب الغربى فى القصص على أوسع ممانيه من 
الأقاصيص والروايات وال كرات والاعترافات والزحلات والسير. 
وسيكون شار (الرواية) ال جال فى الأساوب » وا مسن فى 
الاختيار» والنبل فى الفرض ؛ فترضى الذو ق كا ترضى ( الرسالة) 
العقل » وترفع القصة كا ترفع ( الرسالة) النالة » وتسجل أدب 
الغربكا تسجل ( الرسالة ) أدب المرب 

ولا جرم أن الأدب المربى سيكون له ف یکل عام ما تنتجه 
0 اللجنة ) وتترجه ( الرواية ) وتنقله الصحف الأخرى » مورد 
َر الينابيع » فياض الجوانب » من المبقريات المتازة والقرائج 
السمحة » بجی مواته » ويرك نباته » ويجمل من سهو به افيح 
جنا ناضرة » فيها متاع الأذن بالتغر يد والشدو » ولذة لمن 
بالتواء والبهجة » وشهوة النفس با زكاء والمطر » وسعادة الما 
بالسلام والوثام والحبة 


وزرا 


ارسالة 





؟_القلب المسكين 


لللأستاذ مصطق صادق الرافعى 





أما صاحب القلب,السكين فرمقها وعى تلنفت إليه إلنفات 
إسواد بجمل سوادها الجيل فى النظرة الواحدة 
لماشق الجال » تقول إحداها : أنت » وتقول الأخرى : 
أنا ؛ ثم أرأها وقد كرت أجفانها وتفترت' فى يدى المشل 
المشيق وأفصح منظرها يبلاغة ... يبلاغة جسم الرأة الجبوبة يين 
ذرائى' من به ؛ ثم اختّاجت وسو بت' وجهها» وأهدقت 
شفتيها ؛ وتلقّت القبلة 

وكان به منها ما الله علم به عن صدره آهة” ا 
تا نی ما که بكي أنه له هو ؛ فلا ريب قد مات 
اليه إحدى السات شيا ججيلاً عن ذلك الف لست به إلنفس” 
النفس » والقبلة هى هى ولكن وقع خطأ فى طريقة إرسالها .. 

ليس نحت الميال شى موجود » ولك الميال اتسرح 
بين المنيبين تكون فيه أشياء كثيرة واجبة الوجود » إذ هو 
بطبيعته ری أحلام من کر إلى کر » ومسرح” شمور يصدر 
وبرد بين القلبين فى حياة كاملة الاحساس متجاوية المانى . ومهذا 
ميال بكون مع'القلبين التحابّين روح طبيى” كاأنه قلب ثالث 
ينقل للواحد عن الآخر » ويصل السر بالسر ‏ ويزيد فى الأشياء 
وينقص منها » ودخل فى غير المقرتى فيجمله أ كثر من الحقيتى . 

















ومن هنا م یکن فرح ولا حزن » ولأ أمل ولايأس » ولا سمادة۰ 


ولا شقاء » إلا وكل ذلك مضاعف للمحب الصادق الحب بقدر 
قلبين ؛ والذين يعرفون تثبل الشف والموى يمرفون أن الماشق 
بقل بلذة اربع شغاه 
Hee‏ 

وانسدلت بعد هذه القبلة ستارة السرح » وغابت الجيلة 
المشوقة غيبة الدثيل فقلت لصاحب القلب المسكين : إن رو حيكا 
متزوجتان ٠٠.‏ قال : 1ه » ومدتها من قلبه كانه كرف“ سقم 

قلت : وماذا يمدآ. ؟ 





عتما 





قال : وماذا كان قبلها ؟ إنه الحب فيه مثل ما فى ( عملية 
جراحية) من تنهدات الألم ولذعاته » غير أنها مغرقة على الأوقات 
والأسباب مبمثرة غير تموعة . «], » هذه هى الكلمة الى 
لاتفرغ منها القلوب الانسانية » وهى تقال بلهفة واحدة فى 
المسيبة الداهمة » والألم البالغ ؛ والرض الدنف» والحب الشديد . 
غي توشك النفس أن مختنق تتنفس « بآه » 

قلت : أما رأيتهامسة وقد أوسّكت نفسها أن مختنق 

قال : لقد هجت لى داء قدعا ؛ إن لمذه المبيبة ساءات 
مغروسة فى زمنى غرس الشجر » فبين الحين والين تثمر هذه 
الساعات مها وحاوها فى نفنى كا يثمر الشجر الختلف ؛ ولقد 
رأيتها ذات مة فى ساعة همها ؛ ثم ضحك وسكت 

قلت ؛ ياعدو نفسه ! ماذا رأيت منها ؟ وكيف أراك الوجد” 
مارأيت ا 

قال : أتسدفنى ؟ قلت : ئم 

قال : رأيت ام على وجه هذه الجيلة کاله مۇك 
يمشقه مم مذكر . . . فله جال ودلال وفتنة وجاذبية. » وكاأن 
وجهها يصنع من حزما حزنين : أحدها عمنى المم لقمها والآخر 
عمنى الثورة لقلى ٠‏ 

قلت : ياعدو نفسه هذا كلام آخر ؛ فهذءامرأة ناعمة” ب 
مطوی بشما عل بنضها اشن ية تهيفاء من جهة 2 
1 شي ' وخفيفة شى *» جمت امسن واطسم وفنا ارا فق 





نونظ "مشردافذاك » وهىجيلة کل ا تتأمل منهاء ساحرة. 
کل ما تنخيل فہاء وی مناحة وح داحة احة” 217 وهى تطالمك 
وتطميعك » وأنت امسق ماشق ورجل قوئ الرجولة ؛ الجيلة 





والرأة ها لك فى هذا الجسم الواحد » إن ذهبت تفسلهما فى 
خيالك امتزجتا فى دمك ؛ ولو أممكت" آل التصوير نظراتك 
إلا لبانت فا أطراف اللهب الأجر مما فى نفسك منها . 
ولسَمرى لو مرت عرية دارج ف الطريق ونظرت إلها 
نظرتك لمذه الرأة 









) هذه كلة استمملها بعش الولدين فى معنى الظريفة ( المدردحة‎ )١( 


ولي سكذلك ممناها فى الاغة » ولسكن الاستمال صحيح عندنا واللغة لاتأباه 
(؟) ستعبل الكتاب فى هذا المنى لفظ ( المكبوتة ) وهو تعبير 
ضعيف والأفصح ماذكرنا هنا 


1854 


الرسالة 





سترئ المجلة الللفية عاشقا مرتاجا يطارد المجلة الأمامية وهى 
وة وزو النراء 2٠.‏ 
Ks‏ 

فضحك وقال : لاء لا . إن نوع التصوير لأنسان هو نوع 
المعرفة لهذا الانسان » وم نكل حبيب وحبيبة تمع مقدمة 
ونتيجة هما تلازم فى المنى ؛ والقدمة عندى 
فى غير إبليسيته » فلا يكن أن تكون 1 
إبليسيته . وما أتصور فى هذه الجيلة إلا الذن اذى أسبغه الجال 
عليها » فعى فى معرفتى وخيالىكالقثال البدّع بداعة لا يستطييع 
أن يعمل عملاً إلا إظهار شكله الجيل التام حافلاً عمانيه . 

ليست هذه الرأة هى الأولى ولا الثانية ولا الثالثة فيين 
حببت ؛ إلا تكرار وإيشاح وتكلة لشى” لا يكل أبدا » هو 
هذه العانى النسوية الجيلة الى بزيد الشيطان" فما من عشق كل 
عاشق . إن بطن الرأة يلدء ووجه الرأة يلد 

قلت : هذا إن كان وجهها كرجه صاحبتك » ولكن 
مابال الدميمة ؟ 

قال : لا هذا وجه عاقر ٠۰‏ 






«#9 

فلت : ولكن الخطأ فى فاسفتك هذه أنك تنظر إلى الرأة 
نظرة عملية تريد أن تممل ثم تمنمها أت تعمل ؛ فتأتى 
فلسفتك بميدة من الفلسفة , وكأ نك تغذو المدة الجائمة برائحة 
الليز فقط 

قال : نمم هذا خطأ » ولسكنه الخطأ الذى يخرج الحقائق 
الحيالية من هذا لجال ؛ فاذا سخرت من الحقيقة الادمة بأسلوب 
هذا الأسلوب عينه تبت المقيقة نفسها فى شكل آخر 
قد يكون أجل من شكلها الأول 

أت كيف كانت نظرتى الى ثور القمر على هذه والى حسن 
هذه على القمر ؟ إن القمركان 'ينسينى بشريّتَها فأراها متممة 
لهكابه ينظر وجهه فى مرآة » فعى خيال وجهه ٤‏ وكانت'هى 
"نسي مادية القمر فأراه متم لما كاله خيال وجهها 

أتدرى ما نظرة الحب ؟ إن فى هذا القلب الانسانى شرارة 











كبربائية متى اتقدحت" زادت ف المين ألحاظ) "كشسّافة وزادت 
فالحواس أشواء مد رکه » فينفذ العاشق بنظره وحواسه يما 
فى حقائق الأشياء فتتكون له على الناس زيادة فى الرؤية وزيادة 
فى الادراك يعمل مها عملا فبا براه وما يدركه . ومهذه الزيادة 
الجديدة على النفس تكون للدنيا حال جديدة فى هذه اتس ٤‏ 
دياق الور ديد رياق رو جديا أذ ا ميد 
يتناولما ألف عاشق من ألف حبيب ؛ هى ألف نوع من اللذة 
وو کان ت كلها ی صوزة: واد . ولو يق آلف عاشق قزل 
هجر ألف ممشوق لكان ف ىكل دمع نوع من الحزن ليس 
فى الآخر 








me 

قلت : فنووع” تصورك لهذه الراقصة التى تحبها » أن إبليس 
هنا فى غير ابليسيته . . 

قال : هكذا هى عندى » ومهذا أسخر من المقيقة الأبليسية 

قلت : أو تسخر الحقيقة الأبليسية منك وهو الأسح وعليه 
ار ی 
فك طويلا.وقال + ساحدئك بترية + أنت تمرف أن 
ذه النادة لا تظهر أبد إلا فى الحرير الأسود ؛ وهى رقيقة 
البشرة ناسمة اللون فيكون لما من سواد الحرير بباض' البياض 
وجال الجال . فلقد كنت أمس بمد المشاء فى طريق الى هذا 
الكازلا راها » وكان الليل مظنا يتدجّى » وقد لبس وتاس 
وغلب على مسابيح الطري فصر أنوارها حتی يكل مسباحين 





المزنة أش حزن = إذ رفع ل من بميد شبح" أسود عى ميته 
متفترا قصير الخَطو مز ويتبختر ؟ فتبصره فى هيئته فا 
فككت الباى » وفتحت الجنة التى فى خيالى وبرزت 
الحقائق الكثيرة تلتمس معانها من لذة الب » وكان الطريق 
خالا فأحسست به لنا وحدنا كالسافة الحصورة بيت ثفرين 
متعاشقين يدنو أحدها من الآخر » وأسرعت إسراع القلب 
إلى الفرصة حين تكن » فللا صرت بحيث أتبين ذلك الشبح 


ارسالة 





.. إذا هو قسّيس . يوون 
26#« 

فقات : يامجباً » ما أظرف ما داعبك إبليس هذه الرة وكاأنه 
يقول لك : إبه ياساحب الفضيلة ... 

وكان المثلون يتناوبون السرح وحن عنهم فى شل إل 
تكن نوبتها قد جاءت بعد ؛ وألق الشيطان على لسأنى فقات 
لها فلانا يستفتح كلامم ثمبدعوها 
فلیس بينك وينها كلة ل أو نفل 

قال : كلاء يجب أن تنفصل عنى لأراها فى نقبى أشكلاً 


50 








حقق فا عل للى ؟ ؛ وجب أن تدع جما 
ل 0 تلتق رجا وامرأة ولكن على فهم جديد 
وطنيمة جديدة . بهذا الفهم أا أ كتب وبهذه الطبيمة آنا أحب 

ماهو الجزء الذى يفتنى منها ؟ هو هذا الكل بجميع 
أجزاله 

وما هو هذا الكل ؟ هو الذى يفسر نفسه فى قلى بهذا 
المي 

وماهو هذا لحب ؟ هو أنا وهى على هذه المالة من اليأس 

نمم أن بإئس ولكن شور البؤس هو نوع من الننى فى 
الفن لا يكون هذا الننى إلا منهذا الشمورالوم . والبيبالذى 
لا ناله هو وحده القادر” قدرة الجال والسحر ؛ يحملك لا تدرى 
أن يختىء منه جاله فيدعك تبحث عنه بإذة ؛ ولا تدرى أبن 
ابر منه جماله فيدعك تراه بده أغرئ Î.‏ أنشج هن 
الحلوى على نار مشبوية ؛ على نار مشبوية فى قلى 

قلت : با صديق المكين هذه مشكلة عرشت" بها الصادنة 
وستحاها الصادفة أي . وما كان أعد جى إذ لم أفرغ من 
الكلمة حتى رأينا ( الشكلة ) مقبلة علينا . . 

أما هو : أما ساحب القلب اللمكين ؟ 

(لا) ‏ «مابية» سښسرښ> 

( رض القلم ) أوشكت الطبمة أن تم طبع هذا الكتاب 
فترجو م نكل مشترك مير عنوانه أن يكتب إلينا بمنوانه ا جديد 
( ارائمى ) 


1A1 





الشرة عادة 


للأستاذ اراھ عبد القاڈڑ امان 


قلنا يستطيع الانسان أن يضع نفسه موضع إنسان آخر فى 
اس يمنيه » ولوكان هذا يسعه فى كل حال لكان الأرجبح أن 
شحكه الذى يمضه ويثقل عليه أو يكيه . - فى هذا كات 
أفسكر وأنا أحع قصة صديق وكان قد دخل على وهو ينفخ وعسيح 
العرق التصبب - عرق الحجل لا التمب والنصب » فانه صاحب 
سيارة نفمة ضخمة لا تعب الراكب ولا تسكافه جهداً غير 
النظر إلى الطزيق وسكون الأعصاب واتزانها وهو عرق بها بین 
الارة الذين لا بحل لحم السير إلاوسط الشارع ك1 ماکان الشارع 

متنزها ماما وكأنما ينبنى على سائق السيارة أن يسير بها فوق 
الرصيف لوقح لمم 

وكان يحاول أن يقص على القصة وهو مسح وجهه بالنديل 
فكان نصف ما يقول يخرج مخنوةا فى مطاوى النديل فقات له 
« هلا انتظرت حتى.ينشف هذا المرق » 

فنشب وةل : بلمجة المأتب 5 وأنث بنا . . ؟؟:6 

قلت : له وأا أحاول أن أ* به إلى ارنی « إا أردت 
أن أقول إن انديل ينيب فيه يمش اكلام ق فيجىء ما اع غير 

مهوم . . لكل حال بحسن أن تبدأ من البداة » 

ا 

قات : « مرن نتحدث ؟ . 
اعا ...» 





٠‏ يخبل إلى أنك ةكرت 


6... عادة‎ ٠ 





دآ . . عابدة؟ ؟ ومن عسى أن تتكون هذه 
الجرمة ؟ ؟ » 
قال : ألا تعرفها ؟ . هذا مدهش . . كيف ككن . ؟ »6 
قلت .9ه أل لاتنشب . . إنك تمرف أن ذأكرق 
خوانة . . وليس من النادر أن أنسى أسماء من أعرف من الناس . ٠‏ 
فاذا سمحت بان تذكرنى بها فأنى أعدك أن . . » 


الرساة 








: « أو . . إنك زح ولأشك . . لا بعكن أن نجهاها » 

قلت : أشكر لك هذه الثقة بسمة ممارق . . ولكنى أوّكد 
لك أن الأسم لإ يحرك فى نى لق > لش هاا 
اختلاج . . ؤليس هذا لأنها لا تستحق الذكر بل لأن الأسماء 
تقع من رأمى فى غربال واسع المروق » 

فاقتنع وشر ع يسنها لی فوززت له رأمئ وقلت : « خير 
من هذا الوسف الذى لا يسف شيا أن تقول لى : أبن تسكن 
أو أن تذكزلى بقية اها ...عئء من هذا القبيل ... أما أن 
تظن أنه يكن أن تقول : 
اسح _لى أن أ كد لك أنك .. » 

فرمانى بنظرة وأومأ إلى أن أقصر » فأمسكت إشفاةا عليه . 
5 بقه ثم أخذ يصف لى ينها فضقت ذرعا بهذا المال وقلت 
له : يا أخى ما حاجتى إلى كل هذا ؟؟ وكيف تفن أن فى وسى 
أن أعرف إنسانا من قولك إن لبيته شرفتين وأربع نوافذ أو عشرا 
وأن فيه نخس غرف أو سنا .؟ إما أسالك عن الوقع ... عن 
الشارع أو الحارة. أو الدرب ... ماذا جرى لمقلك اليوم » 

وبمد.لأى ما استطمت أت أعرف الشارع الذى فيه 
ينها فتذكرت 

وكانت عايدة هذه - كا قال س جيلة ؛ ولكن فى قولى 
« جيلة » اتقتصاد ‏ أو إن شأث فقل إيجازا غلا - وماأ كثر 
الجيلات ولكن ما أقلمن أبن . والجيلات التى تقع المين عليون 
أ كثر من أن يأخذهن إحصاء » ولكن اللوانى يقعن من نفس 
الرء وتثبت على صفحة القلب صورهن - هؤلاء هن القليلات 
وعايدة هذه إحداهن . وإنه لسر ولفز لايحل ألما بقيت || 
الآ نبلازواج ‏ فا تنقسها لاالرشاقة ولاالظرف » ولاأننىالحديث 
وعذوبته ‏ ولادماثة الطباع وحلاوتّزا » ولاوفاءالثقافة ولاحسن 
ئياسة التصرف . وكانت - ولملها لا تزال س تلازم 
شرقها ولا 3 تغادر ينها إلا لضرورة ملحة أو حاجة ملجثة ‏ 
ولا تخرج حين: مخرج إلا وممها أبوها أو أمها أو واخد غير 
هؤلاء من أهلها . ولمل هذا هو الذى زهد فما ونفر مها فا 
أدرى . على أنى أعرف أن هذا الحبس قد أغراها بضروب من 
المبث » فعى لا تزال:فى شؤقها فى حفل من الزيتة أو فى قيص 


















نوم هفهاف يتركها عاربة النحر إلى الثديين » مكشوفة الذراعين 
إلى .ما فوق الكتف » أو فى متامة - بيجامة - من الحرير 
الرقيق بوك التفصيل علىقدها المشوق وجسمها الرخص» وإذا 
كانت لا خر ج وكان فى البيت من يمتها عن العمل ويعفيها من 
مشقاته » وكانت الشقة على اتساعها أضيق من أن تكنى فناة 
متعلمة حديثة الآراء فأنهالا تكاد تفارق الشرفة ‏ فا تقمد 
لتروح عن نفسها ولتقرأ إذا شاءت » ولتنظر إلى إلرائمين 
والغادين وتتسل بالناظر التىتأخذهاعينها » وقد ألنت ذلك فعى 
لاتستطيع أن تفط نفسها عنه ؛ وأحسب أنها لو صرفها أهلها 
عن الشرفة لنت » فا لما عنزاء غيرها ولا ساوئ سواها ؛ وإذ 
كانت ترى كل ما بزى من" الشرفة ولا يفوت عينها الفتوحة 
ما يقع أحيانا بين بمض الرجال والنساء فى حيها التكنظ بالناس 
وال ا 
هو التوقع - سباها أحيانا فيمدر عنما ما قد 

ب تمن - واف ی متا ان حا لاك 
المشمة » وما ه وكذلك ؛ ولو قغى على شاب أن يحبس فى يوت 
ول يؤذنله فى أ كثر من النظر من الشرفة على حين برى أنداده 
جميماً يمخرجون متى شاءوا إلى حيث يشاءون لكان هن الحذق 
أن ينتحر » ولكن عابدة م تنتحر لآن نشأتها جمها تألف هذه 
الحياة ؛ وانكانت لا تمزيها عن الحرمانمما تر ى أثرايها بنعمن به » 
وأقله أن تزور أثرامهاما بزرنها ».وحدهن ؛ وى غير حاشية من 
الأهل والآاء والأمبات 

ولكنى استطردت عن حكابة صديق فلأعد إليه » قال : 
لمك تذكر أ یکنت جارا لهذ الفتاة - آم كات أسكن 
ییا يقابل ہا » وكان لا بد أن أراها وأن أحب بها فأنها کا 
قول الشاعى : « ييرنز » - ( یکن أن تراها لتمشقها ) .. » 

قبل بار : « عفوا !! لوكان بيرئز قد قال هذا 
لما کان فى قول ما بت يستحق الذكر ».ومن الصمب ترجة هذا 
الببت من شمره » ولكنى.أظن أن الذى أراده هو أن ممنى أن 
تراها أن تحبا . . أى أنه لا جيلة لمن براها إلا أن يحها ... على 
كل حال تفضل > 

فنفخ وتأفت وقام وتمثى ثم عاد إلى مجلسة فا له صديق غيرى 























ازساة AY‏ 
يستطيع أن جديحه دخلته ظلات أرجوه عام كاملاً وم يصرفنى عنه سواك . . . وكان لك 
وقال بمد هنيهة : « طيب . . قل ما بذا لك . . الهم أنى حق . . الآن فقط أدركت أن الشباب يحتاج إلىا التجرية التى 


أيحنث بها . . شغات بها ؤمئا حتى لكدت أل على وأمىء 
إل نفمى . . وبحب أن أعترف لك بالفضل فى رد ما ذهب من 
عقلى ... « 

فهممت بأن أقول شيئ مثل « العفو » أو ما هو.من هذا 
بسبيل » ولكنه أشار إلى فرددت الكلمة التى كانت على لسافى 
ومغى هو ىكلامه فقال : « وتم أنى تركت البيت إلى سواه 
فزارا منها » 

قلت : « أعلم ذلك وأظن أنى أشرت به فأن البشيد عن المين 
يميد هن القلب» 

قال : ولكنى أمس: صيرث من هناك ووقفت أنحدت إلى 
البواب زم وأنا أرجو أنتلتفت إلى » فلما م تفمل شرعت أنفخ 
فى البوق وعينى على الشرفة » فرمت إلى نظرة وشيئة وابتسمت » 
كد تأطير منالفرح » وكان البواب يحادثنى وأنا لا أسى إليه 
ولا أدرى ما ذا يقول ولمله کان برد یکلام لی نسيته » فا کان 
لى غاية إلا أن أجمل لوقوفى مسوغا فى نظر البواب . ولا كان 
البواب لا يكف عن الكلام وكان ينتظر منى أن أقول شيا فقد 
طلبت منه أن يجيئنى بقليل من الاء أفرغه فى جوف السيارة وما 
كانت مها حاجة إلى ذلك » :ولكن هذا ما خطر لى أن أصرفه 
عنى به فضى عنى فرفمت عينى إلا فألفيتها لا تزال تتشم 
فنظاهرت بأنى أسلح البوق ولكن عينىكانت علا » فأشارت 
إلى بيدها أن أمضى إلى آخر الشارع وأن أنتظرها هناك 
فأشرعت إلى مقعد القيادة ول أنتظر البواب السكين الذى أرسلته 
ليجيثى بإلاء وذهيت فى الطريق الذى أشارت إليه ووقفت 
أنتظر » 

فقلت : « على أحر من الجر؟ » 

قال : دلا .. إن السألة لبت ماعا .. نهم كنت 
عل أحر من الجر . . . فاذا ترمد ؟ » 

قات : « لاثنىء . .. إا أنتظر أن تذكر بيا لشاعي ... 
ألا يخضرك شىء من حفوظك . ؟:6 

قال بلوجة جادة لم أ كن أننظرها : « أنا أقول لك ماذاكان 
يجول أن نخاطرى . . لق كنت أمنى النفس نوشك اللقاءةالذى 


تغرى بالتؤدة وتقص أجنحة الخيال . . کات أحل بأن أراها 
إل جان فى السيارة وأحدث نفسى بقريها ؟ ولا أ كتمك أنى 
ذهبت أنشى+ أحاديث ينی وینما .. أحاديث كانت نبدأ المتاب 
وتنتعى بالقنلات والعناق . . وكنث أتصورها بدن ساقها «نى 
- عفواً بالطبع - فأغتم الفرصة وأد أن أيضا ساق من ساتها 
فتنأى ہا فأرد ساق على مب لكا نالم كله جاء عفوا » ثم نمود إلى 
هذا التدانى ولا تبمد عنى فى هذه الرة بل تبق ساقها ملامقة 
ساق فانم هذا القرب الذىلم أ كن أطمع فيه بل الذى قطعت 
الأمل من إمكانه فىهذه الدنيا .. ونذهب إلى مكان خلوى .. وكان 
خيالى بتشبث بأن يكون المکان خاوي) لا يخاو من أنس ولكنه 
لا بيغ من فة الناس وزحامم فيه أن يمكر وجودثم الةو 
وينفسه » فاذا بلغناه وقفنا وطلبتا شئ إلى به ريقنا ويدور 
الحديث بنير انقطاع » كا لا بد أن ينقطع والسيارة عاف فى 
الطريق » وتلتق المين بالمين وحن القاب إلى القلب وتتصل 
الأبدى وتتداخل الأصابع وتسرى الوقدة منها إلى" » نى إليهاء 
فتتلامس الشفاه ويستريح الصدر إلىالسدر ويف ذرائن بخهمرها 
ويحيط ذراعها بعت » ثم تتباعد ونتهد وقد ث ىكل منا بض 
ما يجد وأوحى .بشىء مما يحن فى تلك القبلة الطويلة التى يفرغ 
فېا روحه ویفضی إشوقه وصبوته .-..وكنت غل استئراق 
هذا الحم اللذيذ لشاعرئ وحواءى أنظر إل العاريق ولا يذوتنى 
أحد من شون فيه . . . ول يكن حللى عنمنى أن أنظر فى الشاعة 
کل بشع وان . . ولیس أشق من الاننظار ولكنى استطمت 
أن أننظر نصف ساعة . . وما أقلها لو كرت . 
ساعة يقضيه شاب ف انتظار الفوز بلقاء ظل عام كاملاً بعامع فيه 
ثم انتعى به الأمس إلى اليأض منه ؟ ؟ ولكنى على .هذا مللت 
وحدئتنی النفس أن شيئ لابد أن يكون قد عاقها. . ذلك آل آم 
أنها لا يسهل اروج علها وخدها ؟؛ ؛ قلت لنفسى إله لاضرر 
عل كل حال من الرجوع والرور بییتہا لمل أرى ما يهدينى إلى 
سبب هذه النيبة الطويلة على الرغم من إشارتما اللحة: أزن 
أسير بسرعة وأنتظرها فى آخر الطريق ..: وأؤجز فأقول إلى 
.رجت من حيث جئت وتظاهرت بأن شیئ فى السيارة يحوجنى 





. .وما نسف 


حكها 


ارسالة 





إلى الوقوف وترجلت وفتحت غطاء ا حرك ولكنى لم أنظار اليه 
وإعا رفمت عينى إلىالشرفة » وكانت عائدة واقفة فما ومستندة 
كمادتها على حافتها وكأنما لا شیء هنالك ... لا أحد ينتظرها 
فى آخر الشارع منذ نصف ساعة ... كأنها لم ترسلنى إلى خر 
... أده من هذا با صاحى ألما لم تكد ترانی حتی 
كادت تسقط على الأرض من الضحك 
تشحك لأنها نحكت على وكلفتتى أن أنتظرها وهی لا تنوى أن 
تجىء ... ماذايضرها أن أنفلق نصف ساعة ؟؟ ماذا خسرت هى إذا 
كنت أنا منفلاً؟؛؟ ماذا علا إذاكنت سدقتما اوتومت أنها 4ن 
لى مثل الذى أجنه لما وأنى لبنت نصف ساعة أل وأ. أمنى النفس 
قرم اوحديثها وابتسامم! وقبلامه! وشماتها وعناقها ؟؟ لايشيرها 
ی بليسرهاأما نكت على وخدعتنی واستففلتنى وا تى 
ورکتو نى أرتفع بخيالى إلى حيث شاءت لى السخافة ثم رءت بى 
إلى الأرض الصلبة . . . هل يمنيها أن عظای رضت أو أنها 
تطمت ؟؟ هل تبالى أن آمالى خابت ؟؟. هل فل الصدمة التى 
لا بد أن أحسماحين عرف أنهاكانت تمابثنى وتستغفانى. .؟؟» 
فقات له « خذ » ومددت له بدى بسيجارة فتناولما وهو 
أرد الشحك الذى أحس 
ولف الان ية وأخزى ٠‏ وأحست أله 
سار أهدأ أعصاا » فقات « المقيقة أنه » فصل « برد .. 
لاشك فى ذلك » 
وكان لا بد أن أتألفه بكلامكهذا لدا ثائره » ثم قلث له 
وقد] نست منه إقبالا « مى فتاة تمد حرومة من متع الحياة / 
كل ما تعرفه من متع الدنيا أن جاس فى الشرفة وة 
أظن أن هذا لا يجوز أن بحسب ف التع ... أولى به أن يزيد 
شعوزها بالمرمان الذى تقاسيه ... با لججر الشروب علا .. 
أهلها ليسوا غطين لأنهم لايمرفون إلا هذا الأسلوب ... و 
ليست مسرفة فى احساسها بالحرمان لأنها تلت مالم يتعافه 
أبوها وأا » وعرفت نال يمرفا ... والجتمع للمرى عرف 
. السفور » ولكنه لازال بيدا عن المياة الاجتاعية التى 
ل النقوو ذا سجن وة جه + واليفك | للمرية ستافزة 
ولكنها لا تحيا الحياة الاجتاعية التى يستدعها السغور . 
فكأمها تسفر لترى يميها ما هى عرومة منه ... والنتيجة أن 


هذا الشارع 


نم الضحك ..كانت 








ذاهل » وأضرمت له عود الثقاب وأ 
ألى سأنفجر به .. 











الفتاة سارت كالحجلة فى حكايات كليلة ودمنة .., لا هى بقيث . 
عبوسة فى البيت » ولا هى فازت بالتع البريئة التى يقتفها 
السفور ... لست أريد أن ألتى عليك محاضرة ؛ وا أريد أن 
ألفت نظرك إلى أن هذ الفتاة معذورة إذا هى التمست التسلية 
والضحك ... وليس من العدل والانصاف أن تأبى علا أن 
تضحك » وأن حرم عليها أن تتسلى ... 
تدتى أن للشعليها حقا فا ميزوجة لكولاساحبة ... ولقدعرفت 
اها من أفواء الناس لا من أببها ولا من أحد من أهلها . 
والثازلةياساحى مقامية ... والقاص يجب أن يحتمل المسارة 
کا يننظر من ملاعبيه أن يحتملوا المسارة حين نري هو ... و 
... ومن واجبك أن نتلق حظك بإبتسامة ... 
. فأنك ليق أن تضحك ما حدث کا 


وليس من حقك أن 


قاصت وخسرت 
ضع نفسك فى مكانها . . 
أضحك أا الآن » 

وانفجرت بالشحك الكتوم فنهض كالنضب وقال : 
« أوتشحك ؟» 

قلت : « سبحان الله . . وه ل كنت تنتظر منى أن أبكى ؟؟ 
وال إنى لأراها قد عاملتك کا تستحق . . . برافوعليها ... 
وياسخيف . . . ألا تمرف أا لا خرج قط فكيف سدقت 
أنها لاحقة بك . . » 

قال : « يا أخى أل أقل لك إنها أشارت إلى أن أسبقها.» 

قات : « أنا يا أشارت إل“ مرات حي ن كنت أزورك. . 
وكنت أرى بدھا تشیر إلى أن أسبق فأتريث حتی أرى ما يؤيد 
ما فهمته من هذه الاشارة فكان تريثى بربها أنى لست بالحذيف 
الطياش . . ويخيل إلى الآن أن أساليها لا تمدد فها ولا 


ابتكار . . . مسكينة لا تمرف إلا أن تشير إلى الرجل أن يسبةها 
. هذا كل ما عندها على ما يظاهر » 
. تلتمس الأعذار لها ؟ » 


فاذا فمل فكت . 
قال : « أو تمذرها ؟ . 
قلت : « الرة الآنية . 





اضرا علفة . مم 
لتزى وجهها الأش,. ...ورك أنت وأنت تتظر ا 
تعرف ما أعدت لك . . . اقلب الصورة واقغك . . 


فسرنى أن وقف هنهة كالفكر ثم انطلق يقهقه 
ار اتا الازی 


ازسالة 


14۹ 





بة الدوة عند الفارالى 
للدكتور ابراهم یوی مدكور 
مدرس القلفة بكلية الآداب 


عمسم 





يكن عبت أن يسمى فلاسفة الاسلام أزسطو عظيم حكاء 
اليونان والرجلالألتهى » وأنير فموه إلى.نزلةلم يم إلا واحد 
من الفلاسفة السابقين أو اللاحقين . ذلك لأنهم وجدوا 
لدبه حاولا لكل' مشكلة اعترشتهم » ووقفوا فى كتبه على 
#تلف. الملومات التى نات إلمها تفوسهم . ودائرة المارف 
الأرسطية واسعة وشاملة حقيقة بحيث يصادف الانسان فبا كل 
النائل الفلسفية مدروسة دراسة مفسلة أو مشار؟ الها على 
الأقل . ولا تكاد توجد مشكلة من الشاكل المديشة إلا وف 
عبارات أرسطو ما يتصل بها تصري أو تلو . ومكننا أن 
تقول إن هناك كت ديجها براع أرسطو على أن مخدم فلاسفة 
الالام أولاً وإلذات . وحظ كتابر ما لا يقاس والواقع فقط 
عقدار مايحوى من أفنكار » بل برجع أيضا إلى مايميط به من 
ظروف ومئاسبات . فقد يكون نانوي فى نظر مؤلفه » ولکن 
الخلف يقدره تقدير] كبير] لأنه اهتدى فيه إلى أجوية على أسئلة 
العصر وحاول لشأكل ال جيل . ومن هذا الباب تام رسالتان 
صغي ران لأرسطو لا بذ كران فى شى" قاما إذا ما نسبا إلى مموعة 
مؤلفاته » ومع هذا سادفا جاح عظها فى القلسفة الدرسية 
الاسلامية » ونمنى مهما رسالة الأحلام Traité des Rêves)‏ 





أو (Peri Enupnion‏ ورسالة 
٠ somme‏ م( ون لا نكر أن 
ملاحظات دقيقة فى عل النفس فاق تكل النتائح اى انمت إليها 
الدارس القدعة » وإ تلاميذ أرسطو وأتباعه من الشاثين 
اليونانيينعنوا مهما عنابة خاصة . ولاس الأحلام وتعبيرها كانت 


(La divinationgill اسطة‎ 









)١1(‏ ابن رشد ء مقدم ةكتاب الطيعة ( الترجة اللاتينية ) انظر أيضاً 
Rennan, Averroès p. 55‏ 
Vas‏ 


من‌السائل الى شات المامة والمقكرين ف القرنين السابقين لارلاد 
والقرون المسة التى تليه » وبعبارة أخرى فى ذلك المعس الذى 
سادت فيه المرافة والتعجم . غير أنا نلاحظ أن ال سالتين الآناتى 
الذكر آحرزتا فى العام المربى مره لا نظي مااي ولا نظن أن 
أوسعلى سكا بحر بها . ویکنی لتمرف هذه لل 
إلى أمهما الدعامة الأولى التى قامت علها نظرية الأحلام والبوة 
عند الفارابى 

لانظننا فىحاجة إلى أن نثبت أن هاتين الرسالتين ارم مايتان» 
فأسلومهما وطريقتهما دليل واشح على ذلك وأرسعاو يشير إلمما 
فى بعض رسائله الأخرى الثابتة 290 . وقد تولى زار (208) 
من قبل توطيح هذه النقطة عا لابدع زيادة لستزيد . والذى 
يمنينا هنا أن نبين ما إذا كانت هاتان الرسالتان ترججتا إلى العربية 
أولاً . وهذه مسألة غامشة يمن الى" » ولي من السهل البق 
فما برأى حازم . فأن ااؤرخين » وخاسة ابن النديم والقفط » 
حين يتحدثون عن كتب أرسطو التى ترجت إلى المربية 
لايشيرون إليهما ؛ وكأن ماترجم من كتبه السيكاوجية ليس 
إلا كتاب النفس العروف» ورسالة الهس والحدوس ° 
والقارانى نفسه فى رسنالته للمماة 
الفلسفة » يقم اکب الأرس 
ا أقسام : ب اني 
الطبيمية لا 2 فا الأحلام والتنبؤ بواسطة النوم 
التين اعتاد الشاءون السابقون عدها فبا ينما . ”© وكل 
مايحظلى به الباحث إنغا هو إشارة غامضة الما ی ثبت الكتب 
النسوبة إلى أرسطوء والذى أخذه المرب ء 













بن حيث موشوعءها إلى 








رق يمون 


اکر ينانا على الرغم م نكل هذا ميل إلى الاعتقاد بأن 


Aristote, De sonno, 11, 456 d, 16. 
Zeller, Die Ph 
۴٠۲۴ ص ۳۵۱ س‎ ٤ طبمة القاهية‎ 









der Oriechen, 11, 2, .م‎ 44-96. 





ل عدي تارغالمنكاء » س 44 . يظهر أن المرب أطلقوا 
كتاب ال كر والنوم على المجموعة الي يميها الحدثون : 


AV:‏ الراك 





هاتين الرسالتين إن لم تكونا قد ترجتا إلى المربية رأس) » فقد 
وسلتا إلهاعن طريق غير مباشر . وان النديم يحدئنا عن كتاب 
ن بن اسحق إلى 








فى تعبير_الرؤيا لأرطا ميدورس, تقل حن 
المربية 210 4 ولا يعد أن يكون المرب قد استقوا من هتا 
الكتاب أو من أى مصدر ناريخى آخر أبحاث أرسطو التملقة 
بالأحلام وتأويلها . ذلك لأن فلاسفة الاسنلام بدلون فى هذا 
الصدد بآراء تشبه مام الشبه الآراء الأرسطية . خديث الفارابى 
عن النوم وظواهسء والأحلام وأشبايها ل يدع عالاً الشك فى أنه 
متأثر بأرسطو وآخذ عنه . وقد كتب الكندى من قبل رسالة 
فى ماهية النوم والرؤيا وسل الأمس يبعقههم أن عدها ترجة لبعض 
ارسائل الأرسطية . ورا كان اقم شىء فى هذه السألة 
أن نلخص آراء أرسطو » وفها وحدها ما یکنی لاثبات أن 
فلاسفة الاسلام تتلمذوا له هنا ك أخلسوا له التئذة فى 
مواقف أخرى 
يذهب فيلس وف اليونان إلىأ نالنوم هوفقد الا-ساس» وأن 
الم صورة اة عن الخيلة الى تفم قوتها أثناء النوم على أثر 
تخلسها من أعمال اليقظة . وبيان ذلك أن المواس نمحدث 
فينا ارا نبق بعد زوال الأشياء الحسة . فاذا ما جاوزنا الشمس 
إلى الظل قضينا لحظة وحن لا نرى شيا » لأن أثر ضوء الشمس 
على المينين لا يزال باق . وإذا ماحدقنا النظر إلى لون واحد 
طويلاً خيل إلينا بسد مفارقته أن الأجسام كلها ملونة بهذا 
اللون©» ٠‏ وقد نمم يمد ماع قصف الرعد : ولا بز بين الرواأح 
الختلفة إذا ثعمنا رانحة قوية .كل ذلك يويد أن الاحساسات 
١‏ 2ت( Paro neri‏ ) وهذه المجموعة تتتمل غلى رسال الأحلام 
والب بواسطة الوع 








لب ب 2 أنه من مقكرى الرومان 
فى الارن الأول أو النانی اليلادى . وقد اشتغل بأرسطو وترجم له وأبان 
كتبه ( الففطی 6 5م س ۹۰ ) 

(1) الفهرست » ۳۵۷ . أرطاميدورس أو أرطيميدور هذا کاب 
يوثائق من رجا الفرن الثاني البلادى ؟ وله كتاب حقيقة عنواته. : 
الأحلام 
Hanreau, Notices sur les manuscrits latins de la (‏ 

Bibliothéque nale, Paris, 1869, t. v, .م‎ 201. 

Aristote, Trairé des Rêves, 1, 9 — 10 () 
ibld., I, 4 (£) 
Ibid. , I, 5, (0) 











بين الرؤيا الصادقة وأشفاث الأحلام. وهناك أحاذيث كثيرة 


تترك فينا آثار] واضصة . وهذه الآثار الخارجية تمطيناً فكرة 
مقرية عن آثإرها الداخلية التى تحتفظ بها الخيلة وتبرزها عاد 
الظروف الناسبة297. فالأحلام إذن احساسات سابقة » أو 
أدق» سور ذهنية لمذه الاحساسات تشكلها الميالة بأشكال ع 
على أن الاحاسات المضوية أثناء النوم قد تؤثر فى الأحلام 
كذلك » فيحل الأنان بارعد مثا إذا ساح ساح أو ديك 
بالقرب منه » أو أنه يأ كل عسلا أو طماما لذيذا لأن نقطة غير 
سوسة من الزاج جرت على لسانه . وقد يرى الناثم أنه حرق 
فى اللحظة التى يقتزب فما من جسمه لحب ضثيل . وليست 
الاحساسات وحدهاهىااتىتؤثرفى الأحلام » فان الول وال واف 
ذات دخ لكبيرفها . فا لهب يحل عا يتفق وحبه » واللائف يرى فى 
نومه عوامل خوفه ويعمل مل اتقائها . وكثيرآءا عر بأشياء 
رغبت فها نفوسنا أو كنا فيهاطويلا . هذه هى الأحلام 
فى حقيقتها وأسبابها . وعل فى هذه الأسباب ما يسمح لنا 
بتأوياها أحيانا . وقد يستميت الأطباء على معالجة صرشهم 
وتشخيص الهم بؤالمم عن يعض أحلاميه0© .. وإِذا غرفت 
الأحساسات والظواه النفسية الحيطة جل ماأمكن تمبيره . ومهارة 
مفشرى الأحلام قائمة على أنه م بتللسون وجوه الشبه الوجودةيين 
الأحلام بمضها وبعض »: والعلاقات التى ينها ويينظروف أسحابها 
الماسة ٩‏ . بيد أن كل هذا لا يبيح لنا أن تتقبل الرأى الشائع 
الال بأن الأحلام وحى من الله » فأن العامة والدهاء يحلمون كثيرا 
بل المصبيون والثرثارون أ كثر احلا من غيرثم ؛ ولايستطيع 
المقل أن 598 
لايد أن تكون هذه الأفكار الأرسطية قد وجدت السبيل 
إلى العام المرنى حيث شغل موضوع الأحلام الفنكرين على 
اختلاتهم . فأهل الحديث » معتمدين على بض الآثارء يذرةون 














بأن الله خص مؤلاء أو أغدق علهم فيضه 
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(4) الأشعرى متا 


ازسالة 


1A1 





متصلة بالأحلام وأنواءها تكتنى يأن نشير الى بعضها . روى ابن 
ماجة عن أبى هريرة أن النى على الله عليه وسل قال : الرذيا 
ثلاث : فبشرىمن الله » وحديث من المفس » وويف الشيطان . 
وف السحيحين : « الرؤيا ثلاث : رؤا من الله ورؤيا من املك ورؤيا 
من الشيطان . والمتزلة برون فى الأحلام آراء غتافة : ف 
بمضهم الى الله ؛ وبذهب بض آخر إلى أنها من فمل الطبائع © 
ومهم من جع بين هذين ويقول إنها على ثلاثة أحاء : حو 
بحر الله به الإنسان فى منامه من الشر وبرغبه فى الير » ونحو 
من قبل الانسان » ثم نحو أخير درت قبل حديث النفس 
والفنكر 7 . ويقول النظام إن الرؤيا خواطر مثل ما مخطر 
البصر 9 . وهذا التفسير على اختصاره يحمل فى ثناياه بض 
الأفكار الأرسطية 

إلا أن رأى أرسطو فى الأحلام يدو بشكل واشح لدى 
الفلاسغة . وقد خلف الكندى رسالة فى ماهية النوم والرؤيا 
سبق أن أشرنا إلا . وهذه الرسالة لا تزال حتى اليوم ين 
يخطوطات استامبول » ونرجو أن نوفق الى نشرها قري وقد 
وقفنا عللها من طريق آخر » فان امستشرق الايطالى البينوناجى 
نشر فى أخريات القرن الاضى بشع رسائل لالكندى مترجة 
الى اللائينية ©" وبين هذه الرسائل واحدة عنوائها 00ء »8ه 
vito‏ 1 (الثوم والريا) » ويكاد يكون من الحتق أن هذه 
الرسالة أللانيئية لوست إلا ترججة لارسالة المربية التقدمة . ونظرة 
الى هذه الترجة أللاتينية تكن لأثبات أن الكندى تأثر تام 
التأئر بأبحاث أرسطو السابقة التملقة بالنوم والرثيا . وقد قارن 
البينو ناج بءض التعريفات الكندية عا يقاباها من التعريفات 
الأرسطية وأظهر فى جلاء ما هما من قراية © . وبهذا وضع 
الفيلسوف العربى.أساسن نفارية الأحلام الفاسفية فى الابسلام 
براقي ع رکو 








(تبع ) 





۳٤۳۰11 المصدر نفه)»‎ )١( 

(؟) المصدر تفسه ,11 م2 , ٤٤‏ 

(؟) المصدر نفيه » 11 , ٤٣۳‏ 5 

Bitler , Archiv Orientalai IV 1932, p. كن‎ (0 
A1 Kundi,_Die philos. Abh. م‎ 12 et suiv. (0) 
Ibid. , p. xzlll. (0) 





الوم ف قرسای 
بقل سان متجول 


فى باريس ججهرة من الصروح والشاهد التاريخية المظيمة 
التى تجذب الزائر, بن بعاشها وروعتها ؛ وکن قرم اى تتمتع 
بشهرة خاصة فى التاريخ والسياسة ؛ وقدكانت مرح بض 
الأحداث المالية الكبرى التى غيرت مصابر التارخ وا الأ 0 
وبستان فرساى آة فى المظلمة الروعة واججال 

فی كنت فى باریس » فيجب ألا تفوتك 'زيارة ٹرسای 

وقصرها المظلم 

وفرساى فى الواقع من شواحى باریس » ولاتبعد عنها 
أ كثر من ثمانية مشر كيلو مترا ؛ وفى وسعك أن تصل إليها 
بواسظة قطرخاسة من الترو تسير إلها بوم الآحاد » وفى وسمك 
أن تقصد إلها بواسطة القطار المادى من محطة مونبارئارس 

وفرساى مع ذلك مدينة كبيرة ييلغ سكانها زهاء ستين ألذً 
رها شوارع كبيرة » وبا كثير من الفنادق والطاعم_التى 
أعدت على ما يظهر خصيسا للوافدين عاما ؛ وفى يوم الآحاد 
تبدو فرسائكأنها فى عيد » وتكثر فيها ا مرک با يتقاطر 
علبها من وفود الزائرين من أهالى بإريس » ومن الأجانب هن 
مختلف الم 

قصدنا إلى فرساى فى صباح بوم أحد بالقطار المادى » وكان 
غاسا بالقاسدين إلها من فرنسيين وأجانب ؛ وکان بو بدي 
سطمت تسه بمذ أن أزئّنا الطر فى باريس أيام متوالية ؛ 
فوصلنا إلى فرساى فى نحو نصف شاءة ؛ وقصدنا إلى القعس 
انوا » وهو قريب من الحطة » يشرف على ساحة واسمة ؛ ولات 
نظلرنا لأول وهلة كثرة الجند الذين يتجولون فى الدينة » وفى 
ڈرسای کا علنا حامية كبيرة 

ومن الغريب أن واجمة القصر الطارجية لا تتمتع بكثير 
من الال والروعة » ومنها يبدو البناء كانه ممسكر ضخم ؛ ولقد 
ذكرنا ذلك بواجهة قصر الفاتيكان المارجية التى لا ندلى بشىء 
من عظمته الداخلية ؛ بيد أننا ماكدنا جوز إلي ساحة القصر 


؟مالما 





الداخلية » ونشرف منها على بستانه المظيم حتى وقمنا على منظار 

من أروع ماشهدنا 

يرف قصر فرساى من الوجمة الملفية على بستان شاسع » 
قد نظم أبدع تنظيم » ونمت به الأشجار الباسقة من أنواع لا نظائر 
لما فى حدائقنا . وى مقدمة البستان مما بلى الة 
صذيرة ساحزة؛ وأرض ال 
من الأحراج السئيرة » ولا من الزهى تأخذ الاب 
عا رها وألوالما الرأئمة » ويطبع متاظر البستان كلها طابع 
ساحر من الرشاقة والأناقة والتنسيق 

وقد حول قصر ثرساى كا حول قصر اللوثر إلى متحف » 
ولكن الةصر فى ذاه حفة فنية رائمة ؛ وأعتقد أنه يذوق قصر 
الاوثر من حيث ال جال والمواص الفنية » وإنكان اللوثر يفوقه 
من حيث الجلال والهيبة اللوكية ؛ ذلك أن قص. اللوثر كان 
مقر العرش » ومقر اللوكية الفرنسية فأو ج عظمتها وازدهارهاء 
وم يكن قصر ٹرساى إلا مصيفا ومقاما مؤقتا » ولم يغد مقر 
البلاط الدائم إلا فى فترات قليلة فى أواخر عصر لويس الرابع 
عشر ولويس الخامس عدس 

وقمر ثرساى أحدث عهداً من قصر اللوثر ؛ وقد بدأ 
قرا متواضما أنشأه لويس الثالث عشر ؛ ولكن ولده لويس 
الرابع عشر فسكر فى أوائل حكه فى توسييع البناء وتحويله إلى 
قمر مارک ملم اتان » فمهد بذلك إلى الهندس «لى ثان » 
أشهر ممندسى المصر » وخلفه فى تلك الهمة المندس مانسار » 
ثم دى كوتيه ۽ وقام ب بتنظم البستان وإنشائه « لی لوتر » وأشرف 
على زخرفة القصر الفنان « لى بران » وكلهم من أعلام هذا 
المصر الزاهى » اء القممر وبستانه آنة من آيات النخامة لللوكية 
والفن الرائع 

وقدكانالقصر فى البدأ مصياً ومقاماً مؤقئاً لماك وخاسته » 
ولكنه غدا فى عصر لويس الخقامس عشر مقراً للاك والبلاط » 
وكان لويس الاس عشر يؤئر الأقامة فيه وعفی فيه معظلم 
أوقانه حيط به خاسته » وتقيم فيه خليلاته إلى جانب زوجه 
اللكة الشرعية كا سغرى 

KK 

ويتألف قصر رساى من طبقتين غير الطبقة الأرضية ؛ 

والطبقة الثانية والوسعلى هى أبدع ما فيه » وهى التى تضم 





ازا 


؛ وتتكون هذه الطبقة من عدة أجنحة وأمهاء ملوكية 
شاسمة » وتضم مموعة ثميئة: مر الصور التاريخية التى تمثل 
كثيراً من الناظر الشهيرة والشخصيات اللركية فى عصر 
لودس الرابع عشر » ولويس الاس عدن ؟ ويشغل جناح اللك 
لويس. الخامس عشر الطرف الأعن من القصر » وقد عرشت 
فى غرفه الأنيقة مموعات من الأن. اث الیک اليس وا 
أثاث غرفة الاستقبال » وعنيفة الكتبة وغيفة النوم ؛ والتزين 
وكلها ما لا يزال ينتير فى عصرنا من أجل وأبدع الماذج 
1 وقد زينت الجدران يبعض الناظر اللوكية من حفلات 
الاستقبال والصيد وغيرها » وزينت السقف بأبدع النقوش ؛ 
وتوجد فى هذا الجناح تجوعة من السور للملك لويس المامس 
عشر وزوجه اللكة مارى لكزتزكا » وبعض أفراد الأسرة 
الالكة ورجال الدولة من صنع أعظم مصورى المصر ؟ وف 
هذا الطرف أيعا » وإلى جانب جناح اللك بوجد الجناح الذى 
کان مخصصا لسكنى خليلته المركيزة دی بومبادور » ومن بمدها 
لسكنى خليلته الدوقة وباری » ومن الذريب أنه لا ييمد كثير ٣‏ 
عن الجناح الذى كان خصم) لسكنى الذكة الشرعية مارى 
لكززكا 

وبلىهذا الجناح » فى وسط القصر » جناح لويس الرابع عشر » 
وهوأم وأدوعء ونه عرفة نوم ملو كي ازالت محتفظ بأنامهاء 
وإلى جوارها ترى متزين الاك » وخزائن الثياب ؟ وقد زر 
الجناح بصور عديدة للويس الرابع عشر ؛ فى أوشاع ومناسبات 
مغتلفة ؛ واللك يبدو فبا ججيما قصير القامة ؛ محدودب الأنف » 
وقد انسدل على كتفيه شعره النزير » ويدت على وجه ملامح 
الكبر والخيلاء 

وبوجد فى الطرف الآخر من القصر مهو شاسع زين شموعة 
كبيرة من الصور التاريخية الضخمة الى تل عق الوائع الحربية 
التى انتصرت فا قرنسا منذ فر المصور الوسعاى حتى عصر 
نابوليون» وقد سورت معفم هذه الناظر عر نابولیون واشترك 
فى تصويرها أعظام مسورى المصر مثل لوی داقيد » وایزان » 
وثرنيه ؛ وتبدأ الجموعة بمنظر يمثل انتصار الك كلوقيس على 
الرومان الذاليين (سنة 487 م ) ؛ ويليسه منظر استوقفنا طويلاً 
لروعته وطرافته » هو منظر انتصار الفرتج على العرب فى سجول 
'“وروبواتبيه سنة (7م/م  )‏ وهى الموقعة الشهيرة التى تعرف فى 


وذخائره 














دا 





اأرسالة 


اما 





التارخ الإسلاى عوقمة البلاط أو بلاط الشهداء » وفها يبدو 
عبد الرحن الثاذق قائد المرب شيخا مهيب الطلمة تتدلى يته 
البيشاء الطويلة حتى صدره » وقد وثب بجواده السشطرم إلى 
الطليعة وهو شاهى سيفه » ولكن جنده يتساقعلون من حوله أمام 
ضربات الفرتح 3 وأذكر أننى رأيت هذه السورة منذأعوام فى 
طبعة انكلزية لكتاب الستشرق دوزى عن الأندلس ؛ وكنت 
أنوق إلى معرفة الأسل الذى نقلت عنه » فاذا بى فى مهوثرساى 
أمام النظر الرائع وجها لوجه 

وبل ذلك فى صغين متقابایت مناظر لاعتم المارك التى 
انتصرت فما فرنسا مرتبة حسب العصور والتواري ؛ مواقع 
شارلان ؛ ولويس الحادى عشر » ولويس الرابع عشر ؛ وموقمة 
فالى أشهر ممارك الثورة الفرنسية ضد أوربا » ثم طائفة كبيرة 
من مواقع نابوليون مثل مار جو » فاجرام » أوسترلاز » وغيرها 

يبد أن اعم ما يثير الميال فى أرجاء هذا القصر الشاسع » 
هو الذكريات التاريذية المظيمة الى كان مسرحا لما » والتى 
أسبذت عليه طابماً خاس من الروعة والخلود ؛ فى قصر فرساى 
عقدت مؤتمرات ووقنت ساهدات کات لما أكير الآثر 
فى تاريخ فرنسا وتاريعخ العالم بأسره ؟ بذ کر منها عهد استقلال 
الولايات التحندة ( أعربكا ) الذى وقعته انكلترا فى سنة ۱۷۸۴۳ 
على أثر هنما فى حرب الاستقلال الأمريكية » وقد وقع هذا 
المهد فىقصر رساى ترشية لفرنسا وکر ا لما لا بذلته من كبير 
عون للأمريكيين فى هذه المرب التحريرية ؛ وكانت نتيجة هذا 
المهد الخالد أن تام فى المالم الجديد أمة حديثة مستقلة من 
آعم الدول الدعوقراطية ؛ وفى سنة 1817١‏ غ على أثر محنة فرنسا 
وهنعنها أمام أمانيا فى المرب السبمينية (سنة 1807٠‏ ) أرغمت 
فرنسا على أن توقع وثيقة هزعتها وذلتها فى قصر ثرساى نفسه ء 
فى مهو الرا! الشهير تهات 5عة »علدت » وهو الهو الشاسع 
الذى يتوسط القصر فيطل على البستان من ناحيتيه » وأرغمت 
على أن تتنازل لألمانيا عن الالزاس واللورين ؛ وفى بهو الراا أي 
أعلنت الامبراطورية الألمانية » وتوج أول امبرّاطور ألانى؛ وهو 
فل الأول ( جيوم ) » وأجريت ممراسيم إلتتويج فى نفس اليهو 
بحضور ملوك الولايات الألمانية التحدة » وهذه ذ كريات مرن 
أسود ال كريات وأتمسها فى تاريخ فرنسا القوف 














على أن فرنسا اعتزمت غداة ظفرها فى المرب الكبرى أن 
تمحو هذه الصفحة الشجية وهذه الذكريات الألمة من تاريخه! 
وأن تثأر لشرفها القوى من ألانيا » وأن ترغمها على أن توقم 
وثيقة اتكسارها وذللها فى نفس المكان الذى اختارته ألانيا من 
قبل لأرغامها وإذلالها ؛ فى هذا الهو الشهير ذانه - بهواارايا- 
وقمت ألانيا مماهدة السلح - أو معاهدة فرساى - التى 





فرضها علا الخلفاء الظافرون فى بونيه ستة 151 » واانى تثقاها 
عتلف الفروض واأمارم المائلة » وتقضى علها برد الالزاس 
واللورين إلى فرنسا 


ولیس فى مهو المرايا اليوم ما يذكرنا بأعفم معاهدة عرنها 
التارخ سوى لوحة بسيطة مؤثرة کب عليها.. « فى ۲۸ ينابر 
سنة 15314 ء ردت الألراس واللورن الى فرنسا » 

وف نهاية البستان الشاسع من الناحية الأخرى صرحان 
آخران منمزلان هما قصر تريانوات السكبير » وقصر تريانون 
السغير ؛ وقد أنشأ أحدها لويس الرابع عشر » وأنشأ الآخر 
لويس المامس عشر ؛ وكلاهما حافل بال كريات المذية » وكلاها 
کان مسرحا لليالى والحفلات الباهرة ؛ وكان تریانون ملاذا عہوبا 
لاک مارى أنتوانبت » والامبراطورة جوزفين بوهارنيسه 
زوج الولیون 

mu 

قينا عدة ساءات فى التجوال فى هذه الماهد: والشاهد 
التى نذكى الميال الى الذروة وتحملنا الى عضور وعوالم أخرى ؛ 
وكانت الساعة الثانية بمد الظهر حيما انتهينا من هذا التجوال 
المتع » وقادرنا القصر النيف والبستان الشاسع الى قاب الدينة 
حيث طفنا بطرةتما هة ء ثم عطفنا على مطمم تتناول فيه 
النداء » وقد رأينا أن الآئمان فى فرساى ليست أقل ارتفانا 
منها فى باريس » وأن موجة الغلاء الرهق التى قدمنا لك منها فيا 
تقدم أمثلة عديدة تعر فرنسا بأسرها 

ولقد كان يوم ُرساى خاتمة التجوال فى رحلتنا الباريزية ؛ 
وكانت الأقامة فى باريس عا فها من تكاليف وأثقال مرهقة » 
وعا استوعبناه من مشاهدها وليالها الهاثلة » قد أخذت تثقل 
على النفس » فأزممنا مغادرة العاسمة الفرنسية الى عواضم 
ومجتممات أ كثر ترحابا وأقل اعنانا وارهانا » وأرفع خلالاومثلا 








يكنا 


ارا 





فی اورب المقار یہ 
شخصيات الاداء 
فى الأديين العربى والانجليزى 
لللاستاذ نغری أو السعود 


يكثر التشابه بين أفراد الجنس الواحد فى عام الطبيعة فى 
الطبقات الدنيا من الأحياء » وكلا ارتق الجنس فى سر الحياة 
ازداد الاختلاف فى الظهر والصفات بين أفراد الجنس ؛ وكذلك 
المال فى الجتممات البشرية : يتشابه الناس ويتقاربون فى الشارب 
والأغراض فى عصور الاتحطاط » ويختلنون خلت وعبقرية فى 
عصور الهضات » ويتفرقون فى شعاب الحياة ودروب الطامح 
فلا يتفقون إلا فى تدقع المياة فى نفو مم وعاو همهم وولوعوم 
ببميدات الأمور » فالتشابه والاتفاق من أمارات الاتحخطاط . 
والاختلاف والميز من دلائل الرق 

وذلك الشأن فى داب الم : فان أظهر مز 
الهشات فها اختلان فزي الأدباء وتباين شخصياتهم 
واستقلال نظراتهم إلى الحياة ووجهاتم فى الفن » فهم وإن 
اتفقوا على مبدأ أو مذهب فی الأدب » لا يتشا كاون ولا يكرر 
بمضهم بمشا ولا 'بننی أحدثم عن سائرم » بل ينتحى كل منم 
ناحية من الحياة وکل بها 2 ويرى المياة جعاء عنظار نقسه 


أت عضوو 





وقد يكون فبا امخذته فرنسا أخيرا من المروج عن معيار 
الذهب ومخفيض قيمة الفرنك بالنسبة للعملات الأجنبية شىء 
من التخفيفت على السائمين وإغراء لهم بزيادة فرنسا بمدما 
انصرفوا عنها فى الأعوام الأخيرة» ولمكن الظاهى أن التخفيض 
المي | يدث أرا بذكو إذ سحبه ارتقاع ممائل فى الأثمان » 
فاذا صح ذلك » وإذالم توفق الحسكومة الفرنسية الى تخةيض معيار 
الميش وإخاد تلك التزعة الجشمة التى تبدو ىكل صنوف التمامل 
فأن أولئك الذي زاروا فرنسا أإم ارتفاع الفرنك وأكتووا بنار 
هذا الفلا » يترددون كثيرا فى المودة الها 

(لعءه) 


لا عنظار غيره ؛ وينذث فى أديه خلاصة عبقريته الفردية ؛ أما في 
عصور إدبار الأدب فيمائل الأ دباء حذوك النمل بالنعل » ويتهافتون 
جيم على تموذج الأدب أو الأنشاء الآدبى » لاينقكون يقلدونه 
ويعارضونه وينفلون بمحاكانه عن حقائق الحياة ولباب الان » 
فيخرج ادم جيم مورآ مكررة من أنفسهم وأشكلاً ممسوخة 
من ذلك الذوذج الحتذى أو القالب المبوب 

وعتاز ول الأدب الاتجليزى » ولا سما فى عصور مهضانه 
ببروز شخصياتهم واستقلالما واختلاف بمضها عن بعض اختلان 
اما » إلا فى اقتباسها جيم من نور الصسدق » وإصدارها جي 
عن معدن الشعور : فالنهضة الرومانسية فى مستهل القرات 
التاسع عشر مثلاً »كانت ذات أغراض ممينة مشتركة بين جيع 
أعلام! :انت إورة على قيود القكر وصناعة اللنظ وتقالية النظم 
عوك لله الطبيعة والبساطة » ونزوعا إلى جال المياة » ومع 
فول شمرائها وإسدو شخصياتهم بارزة وافعة 
الاختلاف فى الأخلاق والشارب والأساليب : 

فوردزورٹ کان موكلا بالطبيعة ويالها وأسرارها » ممت 
بضرورة استخدام لغة النثر المهلة فى الشمر ؛ وشلى كان معني 
بالاسلاح الاجتاعى وعدوا لدودا لملكية والكنيسة والتقاليد 
الجقاء ؛ وكوارد ج كان هائما فى عوالم الجهول وأغوار الافى 
النسحيق:4وسكوت كان رما بالمصوو الوسدعاى تازه ا فى 
بلاده اسكثلتدا » متننيا ؟مجدها وفروسيتها » محبيا لأغانها 
الشمبية ؛ وبيرونكان بوهيمى الزعة جرىء الفكرة مشئولاً 
بقصص الا بطال » جزل الأسلوب رائعه دون تديج ولا ترو 

ولنضرب مثلاً آخر مؤرخى الأتجليزية الثلاثة » الذين توخوا 
الفن والأسلوب الأدبى ىتواريخهم : جیبون وماكولى وكارليل » 
فأولئك شخصياتثلاثمتميزة : فالأولرصين الأساوب واللنظ » 

البنيان ميال إلى الوازئة فى المانى والازدواج فى الثر اكيب » 
والثانى براوح بين طويل الجل وقصيرها » مواع بتصوير الناظر 
التى عر مها تصوبرا يقف بك أمامها وجها لوجه » کلف بتأرخ 
مآ ر وطنه وعظائم أبناله ومواقف تاره » أشدٌ تشبما بالوطنية 
وأقل نصيبا من النظرة الانسانية الشاملة من صاحبيه » والأخير 
قسير الل الى الأفكار » ممنى بعظاء الرجال أخلاقهم 
وسحتانتهم وآ نارم فى عصور م 

وقل مثل ذلك فى سائر مشهورى الأدباء الاتجايز : كلهم 























ارال 
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مختلفو الشخصيات مستقاوها » وانحو النفسيات » متميزة 
شخصياتهم ونفسياتهم إحداها عن الأخرى » تقاربوا فى المصور 
أو تباعدوا » اتفقوا فى الذهب الأدبى أو اختلفوا » وذلك أول 
دليل على حيوية الأدب » وأسدق شاهد باستمداده من يتاييع 
الحياة الجارية » لامن بطون الكتب الجافة » فالحياة لا تفن 
صورها تعدا » وهی تبدو لكل أديب صادق النظر والشمور 
فى صورة جديدة 

وإعا تشامبت شخصيات الأدباء وتمائات نار الشمراء فى 
اتسور دعر العتمنق أواستط آلقرن اتابن تعس + يق تمد 
الشعراء عن الطبيعة وانغمروا فىالدينة » وهجروا الحياة وغمرقوا 
فى صفحات الكتب » وأعرشوا عن وحى شعورثم وقلدوا من 
سبقوثم » فمدوا بوب ودريدن الثل الأعلى الذى يحتذى » 
والطلب الأسمى الذى لا يطلب سواه » واحتذوها فى الفرض 
والأسلوب والمروض » وتعاوروا أشمارها معارضة واقتباس) 
واختلاسا » رجت ارم جيما متشابهة متشاكلة بميدة عن 
الفن لا تصور شخصيات قائالها » وجلوا جيم من دون ذينك 
الشاعرين اللذين احتذوها ٠‏ فلا ميتم بتارم اليوم إلا مؤدرخ 
الأدب الدقق الستقمى 

وفى تار الأدب المربى شخصيات مستقلة واضعة متميزة » 
عخالفة كل مما للأخريات قولاً ونا وأساوبا »کالمری الحكيم 
الشفق عل أمة اللي والحيوان :لز وتخا البقاء وبنى 
الأحياء ؛ والتنى الطموح « التماطى للسكبر وعلو الحمة » کا 
قال بعض معاصريه ؛ وابن اروى الشئونف بالجال الطبيى 
والانسانى » اهوم بنمم المياة ولذاتما » الدقوق النظرة » الرائع 
التصوير ؛ وأبى نواسالاجن الستهتر ؛ والجاحظ الوكل بفنون 
وبديع الزمان المتد بنفسه » الحريص على اللاذة الكاثر 
بثروته اللذوبة ومبسارته الصناعية » السهل الديباجة » الرائق 
الفكاهة .كل هاتيك شخصيات بارزة متميزة 

ولكن انب أمثال أولثك حَفْل” کیر من مشهوری 
اء الذين 1 نتنا نارم وأتحدرت الينا بم ضأخبارمم » ولكن 
شخصياتهع مبهمة مطموسة » يكتنفها الشباب ولا يستجلها 
نال روتكاف كير بو شيف کو معا الأدية إل 
آثار الأخرى فلا ترى فارقا » ولاتحس مانم يحول دو ذلك 
من تباين الأساليب أو اختلاف التفسيات أو تضاد التزءات ؛ 





















بل إن شخصيات بعض من تقدم ذكرهم من فول المربية ؛ على 
كثرة ما وسل الينا من كتااتهم وأخبارم ٤‏ مهمة فى صكثير 
من أواحيها 

ولا ربب أن لطول المهد وکر امن ارا كبير فى تبديد 
الآثار» وتغيير الأفكار والشارب والأذواق » وإحاطة شخصيات 
التقدمين بنائم من الندوض والغرابة مهما تحدث الشعراء يذكر 
ولكن هناك عدا هذا عوامل لابست الأدب المربى 
إلى وض كثير من شخصيات كثير من أعلامه » 
وتشامهها واختلاطها » أولما شيوع الأمية فى الجاهليسة وصدر 
الاسلام » مما أدى إلى تبدد أخبار كثير من الشمراء وضياع 
أشمارم واختلاطها » ودخول الريف والمويه عليها» مع أن شمر 
ذينك المصرين كان أسدق حدي) وأ كثر إفساح) عن 
شخسيات قائليه من شعر المصور التالية »لوم تعيث به بد 
الأمية والنسيان 

ولا انتشرت الكتابة لم تكن الطريقة التى جرى عليها 
الؤرخون فى ترجة الأدباء هى الثلى : فقد اقتصروا على تواريخ 
ووقائع = كوفود الأدبب على تمدو ح أو اتسال بديوان مر = 
لا أهية لانى شرح نفسياتهم » ولا غناء وراءها فى توشيح 
شخصياتهم » وجاء كثير من القراجم مخزلا حرأ . وناقض 
بعض الروايات مضا ؛ وصصب تصديق بعشما ۽ فظات جوائب 
من تلك الشخصيات مغلقة ؛ فا أقل ما يعرف عن عبد الجيد 
وابنالقفع والطاثى والبخترى وابنالروى والتنى » فهم لايكادون 
يظهرون فى ضوء التاريجخ إلافى جاح آمو أ واب ملم أما 
نشأتهم فهملة » وهى الها أ كبر الأثر فى آدابهوم ؛ وأما حي 
اليومية فثفلة » كن ليس لها خطر ولا شأن 

وما قصر فيه الؤرخون لم يموضه الأدباء تضم : فكثير 
منهم لم يصوروا أنفسيم فى أشعارهم ورسائلهم صورا وانحة » 
ول بودعوها جاجات أفتدتهم ونظرانمم فى المياة» بل ما أ كثر 
الكتاب الذين قصروا بيانهم على إنشاء رسائل الأمراءء 
والشعراء الذين توفروا بأشمارم على مدع أراب النوال » 
فامتلآت آ تارم الأديية بذكر أناس كثيرين ووصف أحوالهم 
وأفكارم ء فيا عدا منشثى تلك الآثار الأدبية أنفسهم وأحواهم 
وأفکارم » فلاغرو جاءت ]تارم متشابهة » لاتوشح شخصياهم 
ولا تنهض يعض ترجتهم » ومن المجيب أن أ كثر الشمراء 





















كلما 





إفصاحا عن أفكارم الخاسة وحاجانهم وشمورهم » كانوا ثم الجان 
والالماء الذين لم يكن لم مور ولا تقكير قشو الق والب 
کبشار وجاد 

فالناظر فى دبوانى الطائى والبحترى » ونی رسائل ابن العميد 
والشاعب »لا يسفن إلا نادرأ على رة أو آيات مصدرة عن 
شمور شخمى للأدبب هو ييأله حتفل » أو كر جليل هو فى 
إذاعته جاد » ولا برى ف الشعر إلامديحا وهجاء وشكوى لازمان 
وافتخارا بعلو الشأن» أو ما كان يحب لاشاعى من علو الشأن » 
وضرب للأمثال واصطناءا للحكة ؟ ولا برى فى النثر إلا تنميقاً 
وتدبيجا واقتباسا وتكاثرا بسعة الاطلاع » فلاغرو يتشابه 
أوائك الشمراء إلا تفاو قليلاً نى الصياغة » وأولئك الكتاب 
إلا اختلافا بسيطا فى الأسلوب ؛ فاذا أنت نزعت جا 
من تفم أولكك الشمراء » أو ثثر أولئك الكتاب » ل تشوه 

















نارم بانتزاع مالا غنى عنه لبيان نفسياتهم ؛ وإذا أضفت بض 
آثارثم إلى بعض لم ملك عائق من تز شخصية عن 


شخسية أو اختلاف منحى عن منحى 

وهناك عامل خطير لابةل عن هذا أهمية فى تشابه شخصيات 
الأدباء وتمائل نارهم : ألا وهو نزعة الحافظة والتقليد التى 
ساحبت الأدب العربى منذ قامت الدولة المربية وانتشرت الاغة 
فى الأقطار » فقد انَّخْد الأقسوت معا علي فى البلاغة 
والشاعرية » وألم التأخرون على آنارمم وأغراضهم فى القول 
وممانيهم عا كاة وتوليد وريب » وجالوا جولان التقدمين فى 
ميادين الدح والمجاء » والفخر » وشكوى الدهى » وضرب الئل 
واستخراج المسكمة » واحتذوم فى النسيب بلبلى وهند والوقوف 
بالأطلال واستحثاث العلى وذرع الفلوات » فكان للأدباء فى توالى 
المصور تراث أدبى واحد يتكرر ولا یکاد يتفير » وبتشکل 
ولا بكاد يتحول » ويأخذ من هکل أديب ويكاد يفنى فيه ؛ وينهل 
منه وتكاد شخصيته تغرق فى عبابه 

فتقليد التقدمين دون الطبيمة » واتخاذم مثا عليا يسدر 
عنها القول » بدل أن يصدر عن الشمور الفردى الستقل » من 
أ كبر أسباب رود الأدب وتشايه آثار الأدباء وتقارب 
شخصياتهم ؛ ومن ثم جاءت آثاركثير من الأدباه التأخرين 
متنا كلة 'مشابمة جيمها لآثار التقدمين ‏ على تباعد الزمان 
واختلاف الواطن ؛ وظلت شخصياتهم غامضة لأنهم لم اوها 





ازسالة 


فى كتاباتهم جلاء سادا 

ولا استفحلت السناعة اللفظية » واشتد الحرص على 
الحسنات البديمية » غرقت معانى الشمر وأغراشه وشخصيات 
الأدباء جيم فى سيل من الألفاظ المرصوفة والمبارات القتنصة 
منآثار التقدمين » وأسبحت دواوينالشمراء ججيما ديوانا واحدا 
مملوءا بإلتكات النفظية » لا فرق بين أوله وآخره . وما أشبه 
ماقاله الهاء زهير بما قال ابن نبائة ما قله صن الدين من نسيب 
متاه فى ادماء الرقة والظرف ٤‏ ووسك لجال الطبيعة دجام 
فيه محاسن الطبيمة وصورها بهار ج الألفاظ وزخارفها مزجا 
ييا » وأتتطلّب البراعة بألقام مسطلحات الساوم كالنحو 
والنطق والنجوم 

ولا ريب أن أمتع الأدب للنفس » وأعلقه بلب ما أبإن 
مستقلة ؛ وهن ثم أرى أن ذوى 
الشخصيات الأصيلة والنظرات الصادقة فى حقائق المياة » 
كالتنى وآ الملاء وان الروى والجاحظ » ثم الذين حظوا » 
دون غيرثم من أدياء المربية الأقدمين » بالدرس ااطويل والترجة 
الفصلة من .كتاب عصرنا الحالى » لأن ثارثم تشوق الدارس 
وتحفزء إلى السكتابة والتعليق والنقد » وتحوى صورءن أتسوم 
بطيب للنطلع التأث سل فبا والنظر إلى المياة فى وم أفكارها. 
ولو حاول نقد أن م لروان بن أبى حفصة اوم بن 
الوليد » أو مهيار » أو البحترى » أو الصاحب » أو المررى» 
ترججةمفصلةتشرح نفسية الترجم وتميط عن نزعانه وميوله وعواءل 
ذلك » مستمدا شرحه وتحليله من آثار النكاتب أو الشاعي 
الأدبية التى اشتهر بيبا » لكاف نفسه شططا 

فالناظر فى الأديين العربى والاتجليزى » لا يسمه إلا أن 
يلاحظ أنه يجد فى تاريخ الأخير شخصيات قوبة مستقلة ظاهرة 
التباين والاختلاف » مصورة فى أعمالما الأدبية حتى لتكاد تذنى 
ماعن ترجة الترجين » ونحوى كتاباتما صورها النفسية الداخلية 
فلا نكاد تترك للؤرخ أ كثر من سرد التوارځ وبعض الوقائع 
وهى لذلك ممتمة جذاية بة يحس القارى” أن بدنه وببنها على اختلاف 
اللغة والزمن والوطن تجاوباً وصلة شناملة هى صلة الانسائية » 
ويطربه أن براها تمابم نفس الشااكل وتخاميها نفس المواطر 
الواح التى تساوره » وأمثال تلك الشخصيات الواشحة أقل 
عددا فى تاريخ الأدب المربى فزرئ أببر السعرد 





عن شخصية قوبة » ون 





ارال 
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تشاؤم انى 
وما أغن لذا التشاؤم 


«كلة أعدت للق فى «برجان دمثق 4 شاخرةة 


لللاستاذ خلا لدا ىُ 


التشاؤم طبيمة المقل التيقظ الذى فت عينيه فرأى نفسه 
فى القافلة البشرية فأخذ يسأل نفسه : لم بعثى؟ ومن أن إلى 
أبن ؟ ولكنه لبث يعشى ... وكيف لا يتشاءم المقل حين ينظر 
إلى الكون ويحاول أن يحم 
ما كان يب أن يكون قاب » وقئما ما كان ينبنى له أن يكون 
قاعدا . هذه النظرة الأولى التى تبدأ فى المقل حين يتيقظ وعلى 
مةدار سمة دوائر المقل تتسع هذه الآماد وتتباعد هذه الدوائر . 
وهنا يعود العقل نىكل مراحله خاستا يحمل إلى النفس خيبته 
فى رحلته » فتلقاه حاملاً الشقاء دون عزاء واليرة دون إعان » 
والنفس إزاء هذا القلق العميق إما أن تعود إلى نفسها ويلتف 
بمضها على بعضها التفاف الأفى » تخلق من نفسها المزاء فى هذه 
الحياة ؛ وسواء عندها أنتخلقه من إعان تفرضه أو تفاؤل تؤمن 
نه فترى فى الحياة إشراقا ولا إشراق وبهجة ولا مهجة » فتتننى 
متبطة مهذا التفاؤل الذى هو وليد ذلك التشاؤم البطن بهء 
وإما أن تمود ولا تكسب من التشاؤم إلا التشاؤم 

وقد يكون هذا التشاؤم عام عثل رسالة الانسانية التألة » 
وقد يكون خان ثيل رسالة الشاعى نفسه » بضع فيها آلامه 
ولا يتصل بالانسانية إلا بقسدر ما تريد نفسه أن تتصل بها . 
وآفاق النشاؤم العام أوسع مدى » وأسحابه أ كثر نبلا لآم 
أفنوا ذواتهم فى الذات الانسانية » وأصبحت تتمثل فهم كل 
آلامها وأوجاعها » لأن الانسانية ذاتمها تجهل ما تريد من الكون 
وما برادمنها. وآ فاق التشاؤم الخاص شيقة حدودة ندل على أنانية 
اه » إذلو أن حظ] من حظوظ الحياة الشائمة آم لبدل 
3 ارانهم فى الكون ولون لم شمسا جديدة بألوان غير ألوانهم 

ولكن التشاؤم لا تتحد نتائجه ؛ فن التشاؤم ما ذهب 
بصاحبه إلىالاستسلام حين يمن بعجزه » وإلىالزهد حين يؤمن 





على أشيائه عمزانه » فيجد اعدا 








يفناء الحياة » وهذا أقبح التشاؤم وإن يكن أصدقه عند المقل . 
ومنالتشاؤم ما يثير فىالنفس قوى القاومة فا بالمنف والشدة» 
وبهذا التشاؤم تستز المياة وتشرق ألوانما القاعة ؛ فشو هاور 
ونيتشه رجلا تشاؤم حالك اللون » ولکن تشاؤم شوبنهاور 
قاده إلى الاعتقاد بأن المدم وحده هو الذى ينقد الانسانية من 
]لاما التى تتذوقها بين الوت والمياة . وتشاؤم نينث ه كات 
موقةظ) لنفسه وحافر] قو له لمبادة المياة لأنها الحياة مهما كانت 
ألوانها ومهما طنت 1 لاما 

لست اعرف فى الأدب المرنى أبلغ تشاؤما من اثنين : الدرى 
وان الروى وثاانهما التنى .. أما الأولان ققد سلكا فى تشاؤم,ها 
ملكا عدميا يدعو إلى احتقار الحياة » والعرى هو الئل بأن 
الولادة جنابة » وهوالذى غلبتعليه فكرة صوفية 
وان ازوف" هو الي جل من حياة اف مأساة 1 اوا 











إلا الىمقاومة الحياة ؛ لاايصدفه عنها سادقلا مؤمن بها ەمام 
مها ولو آنا تجوز دردييس ! وقدكان تشاؤءه ؛ اجماءي) وهو 
مااسطاح أدباؤنا على تسميته بالمسككة اللتنبية ‏ وتشاؤمه الانمامى 
کان وليد حظه فى هذا الوجود الذى جملءن حياته المعة 
والعلومة مرحلة آلام وجهاد . تشازمه فى نقاراته الاجماء.. 
ولا برى مها إلا ما يتصل: بنفسه ؛ ولقد يطنى هذا التشاؤم على 
بقية'نظرآته فى مسائل الحياة والكون لاله كان مريط) حب 
معالىالأمور » مريضا بمظمة نفسه )کا غا برى = بعد أن حرمه 
الجتمع حقه - يرى واجبه أن يصع نفسه = وهو حر ما س 
موت علي » وذا أقل ما يفمل ؟ ولا أستطيع إلا أن أتصور 
تلك المدة فى جهازه المصى الذىكان عنيقاً فى احتداده مورا 
فى هدوثه . وهنا كان سر أختلاف التشاؤم بين العرى والتنى . 
فالمری کانأوسع اتا فى داثرته وممازیه » وکان ٠أ‏ سال 
التكون والمياة لأنه وقف درسه وشعره عليها » وكان له فى زهده 
وعماه ما يصرفه عن الاشتفال يدنياه . فال به تشاؤمه الى الزهد 
والعدمية کا مال بشوينهاور . مع أن المرى أحد ی التنى 
والتأثرين به » أخذ منه تشاژمه وأغفل ما کان عنده من أسباب 
القاومة . وإذا فسكر الانسيان قليلاً فى حاله بدا له أن الا بة 























تنتغى دانما بالاموع والثقاء والوت . 
ملم الفكرون هذا النزى ولكن بمشهم لا بقول به ٠‏ بل إن 
منهم من بدعو الى الامان القوى بالحياة . ولكن هل كان الناس 
كاهم علکون هذه القوة اروحية ؟ وها أمران مختلفان ؛ أن 
يتاب الرء على تشاؤمه وسمومه فى سبيل اتام دورة ا اة » 
أو أنبجتنب المياة تطنىعليه أنانية حاقدة . وهل كان هذا الاعان 
تشاؤم میتی ونفور تميق من المياة وولع 






اليس بایجابی صرف » ولكنه تشاؤم 
لاتطلق «أم دفر» 
فم تبۇ إلا الميية . 
؛ ومثل ذات المرى لم 
تأتلتكون ضائعة » فشنت الذارة على الدنيا وعلى أهلها وانتقمت 
لذاما منها ومنهم » وبهذا استغنت عن ذاما فى ناحية ونكت 

بذاتها من ناحية ثانية . ولهذه الذات خطرها لأنها أنانية حاقدة 
نصبت نفسها فوق غيرها وطفقت تمطى أحكامها القاسية على 
الناس وقيمهم وعقائدثم » وتسخر مم وتنشى معايهم وتكدشف 
عن غازيهم » وهی فىكل هذا فرحة مختالة » ترى فى كل خطوة 
خطوها ظفراً لها لاما . ولمذه الملة وحدها كان يأنس بالمرى 
كل متشائم لأنه بحسن له الانتقام من المياة وأبناء الحياة ولكنه 
ظفر موهوم لا كلف صاحبه إلا التقمة . أما من لا يزالون 
يتلمسون فى أنفسهم بقية من الياة النشيطة فهم لا برضون عن 
هذا التشاؤم . فالتنى متشائم باجم فساد الناس والجتمع ولكنه 
لا سهرب من الحياة ولا بيأس منها بأ قا » فى يأسه انطلاق 
وف نثمتة رضاء وحياته وأديه شيثان متصلان لا حكن أن ينقصلا 
لما يمبران أسدق التسير عما بريد أن يقوله عن الحياة » ولأن 
حقائقه العامة كانت مستخلصة من حقائق المياة الخاسة 

ساقت 

ادخل فى كل باب وله التنى : فى اجماعيانه وفى إحساسه 
بذاته وفى نظراته إلى الحياة وللوت وما وراء الوت جد فى ثنايا 
هذه النظراتتشاؤما عميقاً بنفذ اليه النظر الثاقب » وحد أن هذه 
القاومة التى تمثل الرجولة الكبيرة قد كلفت صاحها كثيرا » 





فلسفة وجدت ذاتما E‏ بين الذوات 











وجمات حياته مسرحا للاضطراب والشقاء . ما الجتمع عنده » 
فهو غاب تتصارع فيه سباع الأنس » ينال واحدها الثىء غلابا 
واغتصابا . وقد تنقاب هذه السباع غربانا ورخ » فويل للجريح 
الذى یکو الما » وويل للذى بأمن لهم » ويشق مهم » ويثره 
نهم الثغر البتسم . ولا جب إذا تناحرت السباع فالحياء لا يسد 
لما جوعا والسلام لابحفظ لما بقاء . والشاعي -- خلال ذلك -- 
بريد أن يكون أسداً - ولكن حي = « وهل ينفع الأسد 
الحياء من الطوى ؟ » بريد أن يكسب مالا يصمه ومالا پش رکه 
فيه وغد . وإذا لم ينل ذلك فالذنب ذنب الزمان الحرم 1 

كيف بريد أن يقابل مثل هذا الجتمع ؟ أيشكو وبتعتب » 
وهو ىكل قسيدة یشکو ويتعتب . أيسكن ويرضى ؟ 
والواجدالكروب منزفراته سكون عزاء أو سكون لذوب 
أبرضى عن المياة وما صفت إلا لجاهل متماقل وما شتى فما 
إلا عاقل ؟ أيطمئن إلى سرورها وقد رأى انتقاله ؟ أيسى فى 
مناكيها ومسماء منها فى شدوق الأراتم ؟ أيتعلل بثىء منها ولا 
أهل يتمال بهم ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن ؟ 

اتخذ الشاعى مواقف متمددة إزاء الجتمع » فهو طوراً يسى 
إلى مداراة أسمانه » وقاما يفمل فيصادق المدو ومن تكد 
الانيا مصادقته » وهو طورا - وقد مل من البالاة بالأرزاء ‏ 
يس إلى أن تهون عليه الأرزاء » وأن يخدر إحساسه بهاء لاله 
ما انتفع بالبالاة . وطورا ينظر إلى الأيام نظرة عميقة فلا يتكر 
علها تقلها » ولا عدحها ولا يذسهاء لأنها تبان لاعن جمل » 
وتكشف لاعن حل » ولأنها لا تشبع إلا إذا جاع » ولاتروى 
إلا إذا ظمى' ! وفى هذه النظرة يدلو مر مذهب القائلين 
باللاشمور فى الطبيعة . وقد يضطرب هذا الرأى فى نفسه فيتصور 
أن الناس ثم ال انون لا الأيام وحدها » فيزيد نقمته على الجتمع » 
ويصبح لا يل الى حازاة الابتسام بالابتسام » ولا الشك فى كل 
إنسان » لأنه واحد من الأنام ؛ وإعا ريد أن ينتقم من الناس 
وآن يطأ ارم وآمالمر كا يطأون قلبه وآماله 
ومن عرف الأيام معرفتى بها والناس روى رعه غير داحم 

وكيفيكون الذنبكله ذنب الزمان ؟ ورا حسمن الصنييع 
لياليه وإ نكدرته أحيانا . ولكن هو الانسان الذى يركب فى 
قناة الزمان سنات) . وقد يسأم الشاعى من هذه القاومة المنيفة 





ارساة 





قيمود الى عدم الااكتراث بدهه » ويرى أن هذا الراد الذى 
تتفانى عليه نفوس البشر أحقر من أن نتعادى فيه وتتفاتى . 
ولكنه ينظر الى نفسه فيرى أن هذا الراد التكبير » اأراد الذى 
جل أن يسمى ‏ هو سيب شقانه . فاو مال عنه لوجد فى الحياة 
رغدا كثيرا وراحة كبيرة » ولكن ماهىقيمة الحياة دون مراد 
كبير ؟ والتنى ليس ممن برضون عيسور عيشهم ! فيتعلل وهو 
أبلع تمليل براه بأن لا عذاب فالمذاب » وأ نكل بميد الحم فيها 
سد 

وإذاكانت النفو سكبارا تعبت فى مرادها الأجسام 

فلبحمل المذاب فى سبيل ما جل أن يسمى ١‏ 

هذه مراحل کان يأوى الها الشاعى فى نضاله » أقريها ثم 
فوقه غیوم سوداء من التشام » ولقد زاد فى تشاؤمه إحساسه 
بعظمته التى لا يقنعها مظهر من المظاهى » وهو الذىكان فيفل 
من الناس واليوم أسبح فى محفل من قرود ! ولكن التنى إزاء 
هذه النوازع هل راح ينض المياة ؟ ظل احساس التنى برغم 
هذه الءوارض التى ألت به إحساسا قوب فنيا » يحب الحياة ولا 
وتكر ابتغاء كل نفس للحياة وحرصما عليها وهيامها بها . ومن 
الذى لأيمشق الدنيا والحياة ؟ ولكنه لا ينسى أنها لا تنيل أدي؟ 
ولا تعملى غابة ولا تسمح بوصال . وقدكان هذا وحده كافيا فى 
خلق النفور منها ولكن : 
من لذيذ المياة أنقس فى النذ س وأشعى من أن بعل وأحلى 
وإذا الشيخ قال أن فامل" حياة وإغا العف ملا 

وإذا كان الشيخ وحده علالحياة بسبب شعفه فايبادر وهو 
قى - الى الحياة - يستخلص منها ملذاتها قبل أن تستخلص 
منه نفسه » ويجنح الى الهو فأوقات الهو تمر سراعا كأأنهاكا قال 
فل بزودها حبيب راحل ! والزمان لالذيذ خالص فيه ولاسرور 
كامل . . . ولیت شاعرنا يقنع هذا التعليل » فلقد تطنى عليه 
فى بعض مواطنه موجة من التشاؤم لا تجد لها مثيلً إلا عند 
العرى . . . ينظر الى الدنيا وقد أعياء أمرها فيراها خائنة : 
وأخدع من كفة الحابل 
وما يحساون على طائل 


..٠‏ أخون من مومس 
تفانى الرجال على حبها 


براها خائنة ممشوقة 





۱AVA 


ومن لم يمشق الدنيا قليل ولكن لا سبيل الى الوسال 
وقد نظر التنى قبا نظر الى الوت وما بد الوت » فكان 
نظره قصير؟ فا وراء الطبيعة وخياله حدوو!؛ ليس له رأى ذاى 
فيه وإغا يسمع ما قيل ويشك فيا قيل ؟ ولمله سما فى قصیدنه الى 
رثى ها عمة عضد الدولة موا يذَكرنا عا سما اليه العرى فى الرنام . 
ققد مز ج نظرته بشىء من الفلسفة الوثنية التى تميد الأرواح إلى 
جوها والأجساد إلى تربها وترى كل شىء معلقا بالزمان 
تحن بتو الوتى ؛ فا بإلنا 
تبخل أندينا بأرواحنا 


تماف مالايد من شربه 
على زمان هن من کسه 


قهذه الأرواح من جوه وهذه الأجساد من تبه 


يموت رائىالشأن فى جهله ميتة جالينوس فى طبه 
وربما زاد على عمره 'وزاد فى الأمن على سربه 
وغابة الفرط فى لله كقابة افرط فى حريه 
لو فسكر العاشق فى منتحى حسن الذى يسييه لم يسبه 


فك فى هذه الصورة الأخيرة من روعة وتشاوُم ! وقد 
تسكون روعتها فى انطلاقها وإطلاقها الميال لاسامع:.؛ فيصور 
وعثل منتهى هذا الحسن الذى يسبيه » وقد ودوت لو أتقل 
صورة لثل هذا النتعى للشاعى الفرنسى « بودابر » .فى قصيدبه 
« جيفة » وهل بريد التنى من هذا النتعى إلا هذه 
وليته رسم لنا خطوطها وام سورتاء ولكن الوت قد يمكر 
على التنى هناءه » ولكئه لاعنمه منه وقد يستثل اجه ؤهوله 
تنام محبوبته » وجيفته - فيطلب إلا أن تزوده من حسن 
وجهها قبل أن يحول » وأن تصله فى هذه الدنيا لآن القام فما 
قليل » أما رعشة الموت فهو بحسا ويلمسها ويراها وبدرك ا 
أدرك العرى بنظره الشامل أننا : 

يدقن يمضنا بعتا وتمشى أواخرنا على هام الأوالى 

وهل فى هذه النظرات العميقة إلا تشاؤم عميق ؟ ولكنه 
اسل ساحبه إلى الاستسلام ؛ تشاؤم ير ىكل مايشق منظره 
فبحسب بقظات المين حلا ! ويمفو عن الزمن لأنه لا يعقل أن 
يبلغ ما ليس يباه الزمن من نفسه . ومكذا خلق هذا التشاؤم 
فيه قوة يمود تعليلها إلى أمور كثيرة » منها إلى ملرااجه ومنها 
إلى بيثته ؛ وحقا إذاكان ماج المسبى قد أضربه فى موطن 








A:‏ از 





عليه بفوائد كثيرة فى مواط نكثيرة . مها هذه الفاومة 
المنيفة والجابجة التی يطفح بها شمره » وقدكان أولى بهذا 
التشاؤم أن يقوده إلى ما قاد المرى إليه برغم أن العرى لم ييل فى 
الحياة والأسماب بمثل ما ايى به المتنى 

هذا ال مانب من جوانب التنى أيجب به وأعتز به لأنه 
علامة من علامات الرجولة المسوخة فى هذا الجيل » تصون 
عنما ولا تنس ى أن تبرز بذاتها إزاءكل ذات مهما تناهت عظمتما ء 
وهل تستطيع أن يد قصديدة لم يطبمها التنى بذاته ؟ بل هل 
كانتب التنی قادرا على التجرد من ذانه ؟ ألا نراه يتغنى فى كل 
مقطوعة بذاته ؟ وحن إلى غايتسه ويطأ هام الوك والخلائق 
و نض على الرمان براغمه وعلى الحظ يصاوله » ولمل التنى أول 
شاع قام يحاول إخضاع الحظ والناس لوازين المقل والذكاء 

ولمل أصهابنا التقاد برون منامل فى التنى » فيأخذون عليه 
ذون موقفه مع کافور حدة علىغدره 
وتقلبه . ومثلى هذا النقد سدق يشهد به التنى وأشماره » ولكنى 
أعتقد أن هذا لاه الى تتم عليه الأخلاق ل يكن إلا رياء ف 
والرياء الفنی ينم ركل شمِرنا وأدبنا ولا بزال ... ول وکان من نوع 
ذلك الرباء اللين لكان لصاحبه شأن مع رجال الأحكام . وإن 
شخصيته التجردة من شعره كانت شخصية عنيفة قاسسية 
لاتهاود فى عنتما . الأ الذى يدل على أن رياءه هو الرياء الذى 


فقد عاد 








رياءه ومبالئته وتقليه ؛ وي 








اتواشع عليه شمراء ذلك المصر وأدباؤه وتقبلوه ول يستقيحوه 
اخرة بالأهوال والآما لكلا سدع لما الدهى أملاً زادت 
حزما وعزم غير مستظامة إلا نفسها ولا قابلة إلا لخالقها حك ؛ 
حياة تود أن تنفصل عن الناس لتتصل بالناس » وذات ) يترك 
لما لدهالا للنظر غير ذاتهاء فى شمرها أثر عصرها وييئتها» 
وف شعرها أثر العضور . ولممرى إن هذا مو الأدب الى الذى 
تتوق إليه الآداب العالية اليوم » أدب ترتسم فيه الرسالة القومية 
والرسالة الانسانية 

ما أفقر أدينا الماضر على غناه إلى متنى” جديد يفيض قوة 
وععة على رغم تشاؤمه ! EF‏ اد فى رسالته 
ويجلها ا قوية يفرضها فرط بقوة البيان شاع ذو كبرياء 
وسلطات » على شمب ميض أصبح السائر لا يسير ينه 
إلا بالف ترجان 

( رہ الروہ ) 





ليل شر اری 





للاستاذر ينولد نيكلسون 


مصارر ارو بار : 
وإن المصادر الرئيسية الحامة التى ندور حول سبأ وجير هى 
(أولاً ) تلك المماة بالتقوشالجيرية » و ( نانيا ) الأحاديث النقولة 
فى الثالب عن الأساطير والتى أبقاها لنا الأدب الاسلاى . 
بارغ م ن أن اللغة المربية المنوبية قد ثبتت أقدامما فى بعض 
الأ الجنوبية القاسية ختى عمد الى" أو بده بقليل ؛ إلا 
أا أخذت تضمحل من أمد بميد بتقوى لنة الثمال الجزلة 
الرائمة ثم أخذت منذ ذلك المين تبسط سلطانها دون أن جد 14 
منافساً فى رحاب شبه الجزيرة » ولكن يحب أن نذكر أن اللثة 
السابقة ل تتلاش لهائيا . وقد حدث ف القرن السادس اليلادى 
أن أناخ راكب بدوى بميره وأخذ يتفرس فى دهشة فى بعض 
نقوش غئيبة على حائط صخرى » وقارن بين هذه النقوش 
المجيبة الت ىكاد الدهى أن يطمس ممالها وبين البقايا غير الوانعة 
تماما للأراضى الجاورة ‏ التى كانت تفيض بالذكريات الجيلة . 
ويسمى الؤلفون السلمون هذه الحطوظ بالسند » وإن قليلاً هن 
السلمين كانوا يستطيمون قراءة حروف هجاء المربية الجنوبية » 
بلكانوا ذوى دراية عا وقواعد عا الأملاء أيش » وهذا يلور 
لنا يجلاء من عبارة وردت ف الكتا ب الثامن من الا كليل للمدانى» 
ومع e‏ قد استطاعوا تفسير أسعاء الأعلام والتعرف إلى مدلول 
ا إلا أنه لم تكن لدسهم معلومات ثابتة عن اللغة تفسهاء 
وسأشرح فا بى دكي ف كشنت هذه النقوش مرة ثانية يفطل 
بعش الرحالة الأوربيين » وكيف فسرت وأوّلت' حتى غدوا على 
بدنة منها قادرين على اتخاذها أساسا للبحث التاريخى » وماهى 
اج التى جنوها من دراستهم لهذ الناحية ؛ ولكن قبل أن 
تأخذ فى شرح ذلك أرى من الشرورى أن أقول لاذا استعملتة 
الفظ « المريية الجنوبية » أو « السبثية » القليل التداول بدلا 














الرسالة اهما 





من« الحطوط الجيرية » و« اللغة الجيرية » : ذلك أنكلة « مير » 
ليست دقيقة إذا أردنا تما نة هذه النقوش أم النقوش ذاتها ؛ 
أما من ناحية اللغة فم تسكن خاصة بأهل ير » ب لكان تکامها 
كل قبائل لين الختلفة وأهل سبأ وممين أيضا » وإن اختلفت 
اللجات نف ىكل جهة عن الأخرى . وقد أطلق السادون على لفة 
الين القسدعة اسم « الجيرية » لسبب بسيط » ذلك أن الجيريين 
كانوا أقوى جنس سكن هذه البلاد خلال القرون الأخيرة 
السابقة لور الاسلام . ولوكانت ججيع الآثار الكتشفة ترجع 
إلى عصر السيادة الجيرية لسمعنا عنما فى شىء من اليقين فيون 
خا لنهم > ولكن الحقيقة هى أنها ترجع إلى عهد سحيق أام 
1 «الأولى التى برجع بعضها الى القرن الثامن قبل اليلاد » 
ورا كان قبل تأسيس الأمبراطورية الجيرية بألف عام » كا أن 
لفظ «سبى » لا بوشح القضود نمام لأنه يذلب استماله الاسم 
شعب أ كثر من أن يكون لقبا سياسيا » وعلى كل فانی أفضل 
لفظ « عرب الجنوب » عل ىكل ما عداه 
Ke‏ 

ومن أول رواد البحث والتنقيب ف بلاد امن الما كارسآن 
نببوهى 1۲ا1 ماده الذى قام بدافع نفسه وللذنه الخاسة 
بأماطة الثام عن النقوش . وقد طبع عام ۱۷۷۲ م كتابه السمى 
Von Arben‏ همدطا»:فميم8 وقد رن صدى أكتشافاته فى مجامع 
أوروبا المادية ورجح الظن بأن مير وجدت ف بقايا مدينة شهيرة 

ظفار ‏ وفى ذات رة لقيه أحد المولنديين الذين اعتنقوا 
الدبن الاسلاى وأطلمه على نسخة من النقوش جم تكل الحروف 
المجائية الى لم تكن معروفة من قبل » ولكن - كا يقول ‏ 
« أسابتتى حى عنيفة فى تلك الآونة » وكنت أستمد بي نكل ظة 
وأخرى للموت أ كثر مما أعد نفسى لجع النقوش القدعة ° » 

0( يقول :يان وتا جوى فى ( مجم اللدان ج 4 س س4( دور 
هی سنماء نفسها » ولءل هذا كان قدعا . وؤأما ظفار اللشهورة 
إلا مدينة على سأحل بحر المد ينها وبين مرياط خسة فراسخ » ويقول 
أيضا « و مدينة بالين فى موضمين : أحدها قرب صنماء وبها كان مسكن 
ملوكهم » ونذكر على سبيل الأدب ما رواه ياقوت أيضا من أنه وجد على 
أركان سؤر ظفار مكتوبا « لمن ملك ظفار ؟ للحبثة الأشرار . لمن ملك 
ظظار ؟ لفارس الأخياو . لمن ملك ظفار ؟ جير ستجار » أى سترجع إلى 
لبت 2 (الترجم) 

0 4 .م Beschreibung von Arabian,‏ ولك يف القارىء 
على مبلغالتقدم العظم الذى حدث.فى سبيل كشف وجل خطوط البرية = 















وبهذا ضاعت فرصة عظيمة » ولكن الدهشة عدت ثانية إذ 
اكتثف البحالة rih Jasper Setzer‏ عام 181١‏ عدة خطوط 
فى جوار ظفار ونسخها بيده » ولكن ما يؤسف له أن السرعة 
التى لازمت الكتشف جملت النسوخ غير متقن الضبط تماما : 
وقد اشترى أيضا را أخذه ممه واتكب عليه فى أوقات فراغه 
ناسخا إياه »غير أن جهله للروح الأسلية أوقعه فى عدة أخطاء - 
فى الحروف بنكو تكن النتاتم التى توصل الا ذات 
جا وكير ٠‏ وإن أول منسوخات قيمة للنقوش المريينة 
الإتوبية وسلت إلى أوربا على أبدى الشباط الانكليز الشتفلين 
بحراسة الشواطى' الجنوبية والغربية لبلاد المرب وفى سنة ١۸۴۸‏ 
طبع الليغتنانت ج . ر . وللستد نقوش حصن الفراب ونقب 
الحجر فى کتابه السمى #اطسة ها دانم 

وإذا ذاك خطا أميل رودير أستاذ اللغات الشرقية بجامنة 
هل ( اعتادا على مخطوطين فى مكتبة برلين الللكية ججمت فيهما 
كل حروف الحجاء الجيرية ) خطا أول خطوة في سبيل 
الكشف الصحيح ؛-فدحض الفكرة القائئة بأن خط 
الجنوبية يجرى من اليسار إلى المين 9" » تلك الفكرة لق أقرها 
« دی سامی » وصادفت قبولاً ماما » کا أظهر روديجز أ کار 
من ذلك أن آخر كل كلة كان ينتعى بط عمودى ‏ » وإن 
نقوش و سد و ٥٥ا‏ و ٤۵٥٤ا‏ قد ألقت بسيسا من 
النور على صنماء » وفسر رموزها 0۲٥٥118‏ ورود یر کل منهما 
مستقلاً عن الآخر عام ١184م‏ 








= الجنوبية حق سنة 1841١‏ يمكنه مراجمة مأكتبه :ج8841 عن هذا 
الموشوع Excurs ueber Himjaritische Iaschriften‏ فى ترجته الألمانية 
لکاب والستد السمى : #تطدعة هذ res‏ ج ؟ س ۳۹۸ وما يليها 
(۱) وقد طبمت تفوش جاسير سسیتزن فى المجلد الثاني (س ۲۸۲ 
وما يلها یا ۱۸۱۱ ) فى فامعلءه es‏ معطبدهلميظ أما المثار اليه 
أعلاه ققد فسرها فيا بسد Mord tran‏ فى Zeitschrift der Deutschen‏ 
Morgenlãnd-is-chen Gesellschaft‏ 
الجلد ۴۱ ص ۸۹ وما يليها 
(۲) ولو أن أقدم التقرش تجرى من العمال إلى اليين ومن اليين إلى 
العمال على التعاقب 
Notiz ueber die himjaritische Schrift nebst dop- (¥)‏ 
peltem Alphabet derselleri‏ 
Zeitschrift fûr die Kunde des Morgen-lanpeés, Vol.1 ( J )‏ 
.ووه 332 (Goitingen; 1837 ), P.‏ 
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الرساة 








وتقاحت اجلترا وأنانيا غر الكشف عن هذه التقوش » 
ولكن م تكد فى بضع ستين حتى كانت فرفسا ثالتتهما » 
وسرظن اسنات كشا هنا النييل وتات بحونها بالفوز 
المظم ونالت قصب السيق . وق عن بد وماس أرنود 
٣. 4‏ التنقيب والبحث بادا مرك ستماء » وجح فى 
الكشف عن بقايا مأرب دة سيا اندي الشميرة » ول يعبأ 
بتقهقر صمته » بل نسخ ما يقرب من مسين أو ستين مخطوط 
نشرت بمد ذلك ف الطريدة ا qe‏ اهنول وقد عثر 
فى أسبندر على مترجم ماه » وفى سنة ۱۸۷١‏ تتكر الام 
الهودى ا١۲‏ اموه[ واخترق « الجوف » شرق صنماء التى 
| يخرتها أورى قبله منذ سنة ۲٤‏ ق م حيما اد اھ0 دزا 
رومانيا من ننس العاريق » وقد توصل هذا الكتشف الى 
ع أكثر أحمية بمد أن لا كثير م التاعب والأهوال 
المطرة » ثم 8 الي أن يدود بد أن نسخ قرأبة سبعالة 
عخطوط 7" » ونی أثناء ريع القرت الأخير جم ۰۲ا0 8 
و اع ادل أشياء أ كر أسمية ينما انكباب براتوربوس 
وهالینی وميلار وموردتمان وغيرثم على البحث أزاد مماوماتنا عن 
لغة وتاريخ وديانة عرب ال جنوب فى المصر السابق للاسلام 

ولاعكن القول بأن هناك دقة ما سواء فى أسماء الحكام 
الجيدبين كم يظهر ذلك ما كتبه الؤرخون السلون - 
1 فى التتيب الذى جرت عليه فى وشمها » ولو کان هؤلاء 
آ2ا اد بن لكان لم ذكر فبا بمد » والأرجح أنهمكانوا 
أمراء غير ذوى أض جمهم القصص إلىالمصر القديم وخلمت 
عليهم نموت المظامة ل من يمتوره الشك فى هذا أن يقارن 
بثة بتلك التى استنبطت من النقوش ‏ وقد جع 

د ٠ه‏ . موللیر أسباء لائ وثلائين ملكا من ملوك سا ٤‏ کا 
كر ر كثيراً ورود بعض الأسماء ‏ وهذا وليل على قيام الأسر 


Arnaud : Relation d'un voyage ã Mareb ( Saba ) (1) 
dans PArabie méridionale ( Journal Asiatique ) 
وما يليها»‎ 5١١ فى الجلة الاسيوية اللجموعة الرابة ج ه (1840) ص‎ 
وما يليها‎ ٣۰۹ س‎ 
Rapport sur une mission archéologique dans le (¥) 
yémen 
فى الجريدة الأسيوية الجموعة الادسة ج 15 ( ۱۸۷۴ )ص هس‎ 
عد واه‎ ARTF وتاي‎ 
D. H. علاقاة‎ : Die Burgen und Schlösser Südarabiens (¢) 
S. B. W. A. Vol. 97, p. 981 seq ( فى‎ ( 


















الماكة س وكانت تخلع عليهم الألقاب للأبهة » وقد نج د كثررا 
ا ع في رع (الفخم ) و AD‏ 
وکر يتميل وتار يهنم * (أىالمغلء و 3 e‏ يتوف . أف 
إلى هذا أن اللوك كانوا يحملون ألقابا عدة فى الرا-سلات تنى* 
عن عصور ثلاثة فى ارخ البلاد المربية ككرب سبأ أو ملك 
سبأ وملك سبأ وربدان » وهذه الطريقة يمكننا 
وجه التقريب عصر البانى والنقوش الختلفة » وأن نظهر أنهنا 
لاتنتعى إلى العصرالسيحى » ولكها تسبقه أحيانا بيانية قرون 
على الأقل 

وإن البون الشاسع الذى يفصل بين قوم سبأ وجير الحبين 
لاتجارة والسلام وبين المرب الهمج الذبن بعث فم تمد 
(سلم ) لبظهر على أشده فى خضو ع الأولين کم التى تعد 
al‏ ر الآنار الجنوبية المرية ج ذكر ذلك جولد زیر ° , 
فكان الأمير يشيد معبداً للآلهة شكراً لنصرها إباء على أعداله 
ويبارك الكاهن أبناءه وتمتلكاته ؛ أما الحارب الذى فاز بقتل 
أعدائه أو بالأسلاب أو بنجاته من النية 
ويتوسل فى ضراعة أن يكون عل الدوام 
وكانوا يمتقدون أن الوق بميثون سمداء عت رة [ 
كانوا بوقرونهم بل ويعيدونهم آحیا6» وإن المبارة 
ترجها الک ولو نیل FR ۴۲4٥۵10‏ ۰ فی أوشح مثالع هذا وم : 

« لقد م سعد ال وېنوه بنو مرن مبذه اللوحة إلى 
i‏ ھان ست الأذام. ذو عران أَلى) الذى تفضل 
بيع ارجام الرفرع إليه 5 








أن مدد على 


















ا آهدی اليه فو 3 








آخر فى هران ( وكلا المملين بنية أن يتكفل حر'وّت بمالة 


(1) راج الرسالة المد الى س ١8417‏ ترد رقم ۱ هاش رقم ۲ 
(الترجم ) 
Coldziher : Muhammedanis-che Studien, Part I, p.3. (r)‏ 


F. Praetorius : Unsterblichkeitsglaube und Heiligen- (¥) 
verehruag bei den Himyaren 


Hubert Grime س £ وقد ذكر‎ ۲Y dk 2Z. D. M. 0. فى‎ 

تفصيلا وافيا عن الآراء الدينية وعادات المرب الجنوبين فى : 
Weltgeschichte in Karakterbilderr. : Mohammed (Munich,‏ 
sqq. +‏ 29 .م )1904 





ازسالة 
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حقول بی عند ؛ والتفضل باع شكواتم ) وكذلك تقرب 
القرابين فى معبد مقه روت » وعقتضى ذلك ينيا له الحافظة 
عليهم بناء على السنة التى اتبع نهجها سعد الله والتى شاهدها 
سيد يت البباة +711 ' هران فقد وق أرض أرهقم 
المسبة من الصقيع والطوارى' أو بعبارة أخرى من البرد 
القارس والحر الا » 
وقبل أن احم هنذا البحث اهام على البيان الناقص عن 

تقوش المربية الجنوبية لابدلى من أناشد فطئة قراف الذبن 
يعلمون کر يكون من الصمب أن يكتب الره وشوح ودقة عن 
موضوع لبت مسادره الأولى فى متناول بده ؛ خاصة إذاكانت 
1 تنقض على الدوام بيد العاملين الحديثين فى 





م البحث السايق تنة 





نفس اليدان 
ومن حسن الطالع أن يكون بحت بدا مجع دقيق واف 
لتلك البةايا القليلة الناقصة ؟ فماوماتنا عن جغرافية بلاد المرب 
ة وعن الآثار والتاريخ القصمى 'مستق جلها من كتابإت 
شخسين من أهل الهن تفيض كتااتهما بالجاسة للمجد القديم 
والفخر به » وتعتبر أقوالحما = التضارية بين الحق واظرافة ‏ 
من وجهة النظر الماضرة س عملاً له قيمته » وهذان الكاتبان 
ها حسن بن أحمد الخمداىونشوان بن سعيد الجيرى » وفضلاً عن 
كتاب جغرافية المرب القيم السمى « صفة جزرة المرب » 
الذى طبه د . ه . مولكير » فقد ترك لنا الممدانى كتابا عظلها 
آخر فى تاريخ الین وآثارها » ذلك هو « الاكليل » وينقسم 
ال عطي كنتب مایا۹9 
الكتاب الأول : موجز تاريخ أسل الانسان ونشأته 
الكناب الثانى : تار نسب المميسع بن جير 
السكناب الثالث : موص سفات قحطان المتازة 
الكتاب الرابع : بخصوص العصر الأول من التارخ إلى 
تبع أ بكر 
الكتاب الجامس : صوص المصر التوسط من عد 
»( 












Transactions of the Society of Biblical Archaeology, 
Vol. 5, p. 409 
Sîdarabische Studien ) (؟) قل هذا الجدول : د . ھ ملار فى‎ 
س ۱۰۸ هامش رقم ؟ ) من الصفحة الأول من مخطوط الكتاب الثامنمن‎ 
الاكطيل الموجود فى المتحف البريطانى ولا يعرف أن ة كاملة من‎ 
هذا الكتاب » ولكن بعش أجزاء كيرة منه محفوظة از‎ 
وف مكتبة برلين الملكية‎ 














اسو تع الى عهد ذى نواس 

الكتاب السادس : بخصوص المهد الأخير حتى ظهور 
الاسلام 

الكتاب السابع : تقد البدع الفاسدة والروايات السكاذنة 

الكتاب الثامن : القلاع والدمت والقبور التى شيدها 
الجيريون وشعر علقمة”“ والمرائى والنقوش وغيرها 

الكتاب التاسع : ويتضمن يكم الجيريين وأمثالهم فى 





اللغة الجيرية وأحرف هجاء النقوش 
الكتاب الماشر : بخصوص نسب قبياتى حاشد وبقيل 
( كبيرق قبائل مدان ) 
(تع) ما س 
(۱) هوعلفمة بن ذى جدن الذى اقنبس كايراً مر 
القصيدة الجيرية 


ناباش از 


اسيم 





شر 


ر ا 
يبحث فى عقائد الفرق الدينية فى المضر السباسى 
الأول من ممتزلة وشيمة ومرجئة وخوارج » كا يبحث 
فى التاريخ السياسى لكل فرقة وفى أدبها 
بقع فى حو ٤٠١‏ سفحة من القطع الكبير وتمنه 
عشرون قرغا عدا أ البريد 
ويطلب من نة التأليف ومن لكاتب الشهيرة 




















غهما ازسالة 
ركذا قال زر ادغ“ وإن هى إلا السهم تتنشبه أشواقه 
قال رراد أحب من لا يحتفظ لنفسه بشرارة واحدة من روحه » 
للفبلسوف الزالانى قرو ريك تبتر فيتجه إل أن يكون پکلیته روحا لفضیاته لأنه بهذا يجمل روحه 
وك 5 5 ار المتراط 
ترجمة الأستاذ فلييكس فارس أحب من يون من فضياته ميوله ومطمحه » لأنه عسل 
ا چ هذه الفضيلة يتوق إلى إطالة حياته كا يتوق إلى قصرها 


وما فرغ زارا م نكلامه حت ارتفع صوت من الحشد قائلاً 

( لقدكفانا ماسحمنا عن اللهلوان » فلييرز لنا الآن لنراه ) 

فضحك الجيع مستهزئين بزارا » وتقدم البهلوان ليقوم بألعابه 
وهو يمثقد آنه کان موشوع الحديث 





ا 

ومهت زارا جیا5 أنظاره فى القوم » ثم قال : 

ما الانسان إلا حبل منصوب بين الميوان والانسان الكامل 

فهو الحبل الشدود فوق الهاوية 

إن فى العبور للجهة القابلة مخاطرة » وفى البقاء وسط الطريق 
خطرا » وف الالتفات إلى الوراء وی کل تردّذ ونی كل توقف 
خط فى خطر , 

إت عظمة الانسان قامة على أنه بر“ وليس هدا » 
ونا سحي" فهو أنه سیل وان وب 

لق أعب من ؛ لاثية لم فى المياة اة إلا الزوال » فهم 
يمرون ما وراء المياة » أحب من عظم احتقارم لأنهم عفلاء » 
التمبدين بدفمهم الشوق إلى الروقكالسهام إلى الشفة الثانية 

أحب من لا يتطلبون وراء الكوكب معرفة مابدءو إلى 
ذواهم أو مایب بهم إل التضحية » لأنهم بق مون فام 
قربانا للأرض » لتصبح هذه الأرض بوم ميراثاً للانسان الكامل 

أحب من يميش ليتسل » ومن يتوق إلى امعرفة ليحيا الرجل 
الكامل بمده » فأن هذا ما يقصد طالب المرفة من زواله 

جب من يعمل ويخترع ليينى مسك للانسان الكامل 
فی" مافى الأرض من حيوان ونبات لاستقباله . فان ذا 
ما يقصد طالب المرقة من زؤاله 

أحب من يحب فضيلته » فا الفضيلة إلا الطموح إلى الزوال 


أحب من لا بريد الاتصاف بمديد الفضائل » إذ فى الفضيلة 
الؤاحدة من الفضائل أ كثر ما فى فضيلتين » والفضيلة الواخدة 
حلقة ترتبط فما الحياة 

أحب مرن يجود بروحه فلا يطلب جزاء ولا شكورا» 
ولا يسترد» فهو مهب دان ولا بفكر فى الاستبقاء على ذانه 

أحب من يخجل من سقوط زهى النرد لحظه فيرتاب بنش 
بده » إن أمثاله ثم التائقون إلى الزوال 

أحب من يذل الوعود وهّاجة ثم يتجاوز عملة وعده » 
إن أمثاله ثم التائفون إلى :الزوال 

أحب من يبر أعمال الملف ويدافع عن السلف لله بذلك 

ل نفسه إلى نقمة مماصريه » فهو تمن يتوقون إلى الزوال 

أحب من يمان حبه لربه بتوجيه اللوم اليه إذ يجيب أن 
مهلك بغضب ريه 

أحب من باغ لائر أعماق روحه فى جراحها فيمرشه أتفه 
حدث لانناء » إن أمثاله يمبرون الصراط دون أن يترددوا 

أخب من تفي نفسه حت يهى عن ذال إو عتا جيع 
الأشياء فيشمحل فبا ويفنى ما 

أحب من تحرر قابه وتحرر عقله حتى يصبح دماغه عمثابة : 
أحشاء لقلبه » غير أن قلبه بدفع به إلى الزوال 

أحب ججيع من يشيهون القطرات الثقيلة التى تنساقط متتالية 
من النيوم السوداء النتشرة فوق الناس » فهى التى تى" 
بالبرق وتتوارى 

ما أنا إلا منى' بالصاعقة » أنا القطرة الساقطة من الفضاء » 
وما الصاعقة الى أبشر مها إلا الانسان الكامل 

E 


ود أن ألق زارا هذه الكلات أجال أنظاره فى الحشد 





اازسالة 


مما 





وسكت ثم قال فى قلبه : لقد تملكهم الضحك » فهم لا يفهمون 
ما أقول » وما أنا بالصوت الذى يلاثم هذه الأسماع 

أعل أن أسد آذانهم ليتمرنوا على الاصناء بميونهم ؟ أم يحب 
أن أضرب الصنج أسوة بوعاظ الصيام ؟ لمل هؤلاء القوم 
لايثقون إلا بإلألكن من التكلمين 

إن لمؤلاء الناس ما يباهون ۾ ها عاه أن يكون ؟ 

إنهم يسموله مدنية ليميزوا بها أنفسهم من الرعاة . فهم 
أذلك ينفرون من لفظة الاحتقار إذا ماذكزت فى معرض الكلام 
عنهم » فلسوف أخاطيهم إذن عن غرورم 

سأخاطهم عن أحق رالكائنات » عن الانسانالأخير » وتوجه 
إلى الحشد قائلاً : 

لفد آن للانسان أن يشع هدا نسب عينيه ». لقدآن له أن 
بيع ما ينبت أسمى رغباته » مادام للأرض 
سيأني يوم ينفذ هذا الذخر منها فتجدب ومتنع على أبة دوحة 


اذخرها ؛ إذ 





أن تنمو فوتها . 

ويل لنا ! لقد افتربت الأزمنة التى لن يوق الانسان فما 
سهام شوقه محلقة فوق البشرية إذ تخونه قوسه وتتراخى أوتارها 

المن ما أقوله : لن يخرج من الانسان كوكب :وماج للمالم 
جين تزول بقية السديم من نفسه » وهذا السديم لم بزل فيكم 

ويل لنا ! لقد اقتربت الأزمنة التى لن بدفع الانسان فا 
بالكو اكب للعالم . ويل لنا ؟ لقت اقترب زمان الانسان الحقير 
الذى يمتنع عليه أن نة 

اموا ! هأنذا منبشتك عن الرجل الأخير 

إنه من يقف متسائلاً عن نفسه فلا يلم أعبة هن أم إبداع 
أم تشوق » أم توھ ج كوكب 

وستصفر الأرض ف ذلك الزمان فيصطفر على سطحها الرجل 
الأخير الذى يحول إلى حضارة كل ما يدور به ؛ إن سلالة هذا 
الرجل لا تباد » فهى أشبه بالبراغيث » والانسان الأخير أطول 
البشر حمر 

ويقول أنامى الزمن الأخير متغامرين : لقد اخترعتا السعادة 
اختراءا 


القد هجر هؤلاء. البقاع التى تقسو علها المياة » لأنهم 
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شعروا يحاجهم إلى الحرارة فأصيح كل واحد يحتك بجاره وقد 
اختاجوا إلى الدفء جي 
إنهم يقتحمون الياة بإحتراس لأن الوجل والرض ف عي م 
خطأ ء وماس من ال جنون من يتمثر مهم بالحجارة وبالناس 
إنهم يأخذون قليلاً من السموم حيث يجدونها طلبا الاذ 
الأحلام ويكرعون منها ما يكنى ندفعة واحدة طلبا للذة الوت 
وإذا ‏ عملوا فائما يعملون للتسلية حاذرين أن تذهب هذه 
التسلية بهم :الى حدود الانهاك 
ليس ينهم من يصبح غ أو عى فقيراً» وكلا الفقر والننى 
يجلب الضنى » ومامنهم من بطم إلى الحسم أو برضى باألشوع 
وكلاما عر ج مرهق 7 
ليس هنالك راع وليسهنالك إلا قطيع واحد . إن كلا من 
الناس يتجه إلى رغبة. واحدة » فالساواة سائدة بين الجيع . ومن 
اختلف شموره عن شمور الجمو ع يسير بنفسه مختارا إلى مأوى 
الجانيت 
وينمز أمكر هؤلاء الناس بمينهم ويقولون : لقسد كان 
الميع انين فيا مفى 
لقد ساد الاحتراس بين هؤلاء القوم لأنهم أخذوا باليبر» 
فهم يتلقون الحادثات متهمكين » وإذا نشأ ينهم خلاف بادروا إلى 
حسمه صلجا ء لأنهم يحاذرون أن تصاب معدم بالملل والادواء 
ممؤلاء الناس لذات” لذهار ولذات” أخرى لليل » غير آم 
يبراعون هم أولآ 
« لقد اخترعنا السمادة اختراعا » ذلك ما يقوله أ نام الزن 
الأخير وم ينمزون 
عند هذا أنعى زارا خطابه أو بالحرى تمهيد خطابه فتعالت 
أسوات الهايل من الحشد وهو يقول : 
« إلينا هذا الرجل الأخير بازارا » اجمملنا على مثال أنامى 
مخلينا لك عن الانسان الكامل 
ولكن زارا وجم أمام هذا الحشد يسوده مثل هذا الوح 
فاستولى الحزن عليه وقال فى نفسه : 
إنهم لا يفهمو نكلاى » فلست الوت الذى تتطلبه هذه 
الأسماع 
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لقد عشت طويلاً فى هذه ال بال وأنصت طويلاً الى هدير 
الندران وحفيف الأشجار آنأ كام هؤلاء الناس الآن كأأنتى 
أخاطب رعاة الماع 

إن روس صافية تغمرها الأنواركا تنمر اقم از 
الصباح » وللكنهم يحسّون بالصقيع ف قلى ويحسبوننى هراج 
يأنهم بالفجع من النكات 

هام أولاء يحدجونى بأنظارثم ويتشاحكون » ف قلهم 
و البغضاء وعلى شفاههم بسمة التاوج 

E 

وطرأ حاد ٹک" الأفواه واسترتى الأبصار » وكان الم اران 
بدأ بألمانه فاتدقع من النافذة وأخذ يتمثى على ال جيل المدود بين 
برجين فوق الساحة وما علمها من التفرجين وما وصل إلى وط 
الجبل حتى فتحت النافذة رة ثانية واندفع مما فى مخطط 
بالألؤانكالمهرجين وسار متبماً خطوات اللهلوان سارخا : 

- إلى الأمام أها الأعرج ! إلى الأمام أبها الكسلان » 
أمما الاي ذو الوجه الشاحب ! اذهب لثلا تداعنك نعلى » 
ماهو عملك بين هذين البزجين؟ أفليس ف البرج مكان سجنك ؟ 
إنك تسد الطريق فى وجه من هو أفضل منك 6 

وكان الفتى يتقدم خطوة كلا قال كلة حتى أسبح فاب 
قوس من البهاوان » وعندئذ وا ق الحادث الذىك” الأفواه واسترمى 
الأبسار . فان الفتى لم يلبث أن صرخ صرخة الجن وقفز فوق 
المقبة القئمة فى سبيله . ولا رأى الهاوان انتصار خصمه عليه 
أخذه الدوار وخلت رجله عن المبل فرى عارضة التوازن هن 
يدنه وسقط فى الفضاء حيث لاحت رجلاه وبداه كمجلة ندور 
فى الهواء 

وماج الحشد على الساحة كالبحر اجتاحته الماصفة الموجاء 


وانفرط الناس مولين الأدار وانفرج: الكان حي ثكان يتجه 


الجسم باحداره 
ولكن زارا لم يتحرك فوت الجسم على مقربة منه حيث 
تقطمت أوساله تشم غير أنه كان لم بزل حا ع" وما عتم أن 


عاد روع الجرع إليه قرأى زارا خائ يا قربه فرفع رأسهوقال له : 
- ماذا تفعل هنا ؟ ما كنت أجهل أن الشيطأن سيضل 





خطواق بوم وها هوذا الآن يرن إلى جحيمه » أفتريد أ نتمنمه ؟ 

فقال زارا : 

- وشرف'يا صديق إن ما تذكره لا وجود له » فلوس هن 
شيطان ولیس من جحم » إن روحك ستموت بأسررع من 
جسدك فلا خش يمد الآن شيا 

فرفع الرجل يمره مشا وقال : 

إذاكان ما تقوله صميحا فأننى لا أفقد شيا بنقد المياة . 
مت أن تنسب إلا سانا وشت لفرت و غیت 
بأنفر غذاء 

ققال زارا : لا » ليس الأعسك تقول فأنك اتخذت الخاطرة 
مبئة لك ولريكن فها ما يشين . أما الآن فهنتك هى أنتفنى » من 





أجل هذا سأدفنك بيد" 
ول بحر الدنف جواباً بل خرك بده بإحثا عن يد زارا 
ليصاطها دلالة على شكره 
(يتبع) يسكس ارس 
فرص أربيزلرة شررففط 
كنب بقلم مر عبر الہ عثايه 
مصر ال سا ز مير 


ننه ۱۵ قرشاً ویباع بخصم ۴۳۴ أى ب ٠١‏ قروش 
قصص اماع 
نمنه ٠١‏ قروش ویباع بخصم * 8 4 أى ب |" قروش 
اسم لہ دم عبات ورا 
نه ۸ قروش (علدا بالكرتون) 
وتن الثلاثة كتب ما ۰ قرشا أى بخمم 2 
عدا البريد» وهو قرشان ع نکل كتاب داخل الفطر خا 


ارج 
الفطر ولثلاثة كتب ه قروش فى الدأخل Nd uy‏ 
ويطلب من جل (الرسالة) وللنة الاين والرجة ل ع الکردامی 
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النظرية العامة للالتزامات 
فى الشريعة الاسلامية 
للدکتور شفيق شحاته 





3 
موم تات مرضرعية على المؤلفات - أول مأ يلاحظ على 
الفقهاء أن نظرم لم يتجه أثناء وضمهم لاحاول إلى طريقة 
تطبيق أحكاممم . فتلك الناحية المملذة لا نكاد تظامر خلال 
اا ' 
على أن هذا ليس ممناه كا ادعاه بعض الستشرقين أن 
التشريع الاسلاى لم بوشع إلاعلى أنه مثل أعلى » بوصى باتباعه » 
وأنه ف الواقع ونفس الأ » لإتتبع أحكامه فى الدولالاسلامية » 
ذرنا » وقد رجمنا فى بحثنا الى كثير :من الأوراق البردية الثبتة 
لاوثائق القاثونيية مما كان يجرى به التعامل فى المصور الأولى 
للاسلام » وإلى أحكام عكئة مصر الشرعية القدعة؛ ويرجع 
بعضما إلى أ كر من خجدمالة سنة خلت » نستطيع أن ن كد 
فبا بتعلق وضو ع الالتزامات أنه لم يكن هناك تشريع أو قواعد 
أخرى متبمة فى العاملات سوى قواعد الشريمة الاسلامية ٠‏ 
وإذا كانت هذه القواعد قد خولفت بالفمل فى بمض 
الأحابين » فق دكات ذلك خضوءا لظاهسة معروفة » وهى أن 
الاحتياجات المملية تخلق دائما بجانب التشريع قواعد أ كثر 
وة تاطف من حدته 
وهذا فى نظرنا » وليل على حيوية التشريع 
الاسلانى س ما وشمه الفقهاء من « الميل » اتلاق بمض 
ما.وشعوه من القواعد التشريعية الجامدة 
على أن هذه الميل تندمج تماما فى الميكل التشريى » “لأنها 
لا تصدم قاعدة من قواعده ؛ فعى عبارة عن عقود أو إقرارات 
صورنة ؛ تنطبق عليها الأحكام التى وشمت للصورة التى اتمخذتها 
لا لقيقتها » وقد ساعد على بجاح هذه الوسشائل قواعد الاثبات 
وأحكام السورية فى التشزيع الاسلاى: 


من ذلك = 


فالميل إذن ستكون عل دراستنا » على أنها الجانب الى 
اتشر يع الاسلاى » وهی قدكانت موضما لمناية ( تخد ) نفسه 
وهو أحد واشى الذهب 

وتظهر أيضا الناحية الملية للفقه الاسلاى من خلال 
كتب « الشروط » ؛ وقد عننت هذه الكتب و صيغ 
لكتابة المقود والاقرارات . وقد اهتم هذه النا ة أيضا (عمد) 
فى « البسوط » ؛ على أن هذه الناحية مرن الفقه فتهاءها 
الاخسائين » نذكر منهم ( أب زيد اش زوطى ) و (العلحاوی) 

ويتضح لن يتصفح كتب الشروط هذه آنا توضع جرد 
النظر : فعى تراعى دائما الاحتياجات العملية » وتحيط الماقد علا 
يما يحب أن بتخذ لنفسه من الميطة فى اشتراطاته مع اختلاف 
الذامب 

وهذه الميغ لا مخلو.من « الرطانة » القضائية كتكرار 
الألفاظ والبالنة فى الاحتياطات » ومن الغريب أنمها على قدم 
عهدها برد بها عبارات تشبه كثير ما نقروه فى المقود التى نحرر 
ف أيامنا هذه 

وتظهر أخيرا الناحية المملية من خلال « الفتاوى » » وهى 
مؤلفات ججمت ما أجاب نه الفتون عما عرض علهم من الأسئلة 
فى حوادث واقمية » ولدينا من هذه الجموءات ما برجم عهده 
الى سنة 11٠١‏ هء نوهى ججيمهاتتبع آثار الكتب الفقهية » ولا 
نحيد عن الأحكام التى وردت بها قيد أغلة 

وما يؤخذ أيضاً على الؤلفين اهتامهم الزائد مدقي التفسيلات 
وتفننهم فى افتراض السائل البميدة الوقورع 

وإن كان هذا التطرف فى التصورات » وهذا التوغل فى 
الدقائق قد أفاد التشريع بعد وفير من الأفكار والآراء » فانهما 
مع ذلك قد أساءا إلى الرو ح القآثونية . ذلك أن هذه الروح ج 
التدنى الى صغائر السائل كا تمج الدقة التى تتطابها الرياشيات . فا 
يثقل على القانونى » أن يرى الؤلفين يسترساوتف ف عملیات 
حسابية معقدة 

ويلاحظ أن التآخرين قد وقموا فى محظور آآخر » وهو 
التراشق بالأدلة اللفظية البحتة ». والاعمّاد فى الاستدلال على . 
النطق. الجر 
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الروع العامة لفقم اوسمو عى س يظهر لنا أن هناك نزءات 
ثلا تسيطر على التشريع الاسلانى 

(1) أما الأولى فعى النزعة الفردية . وقد يذهب البض 
الى أن هناك نصوصا كثيرة ترمى الى حمابة مال الجاعة . على أن 
هذه النصوص لا تلض دليلاً على أن النزعة الفردية لدت متغلبة 
ات التشريع الاسلاى اسطبغ فى الأسل بصبغة دينية . 
فهو برى بطبيمته الى توفير السعادة على القرد . والفرد = مما 
حاول أنصار الاشترا كية فى عهدنا هذا = سيبق دائها أبدا هو 
الفابة التى يسى الها كل تشريع » وإذا غلبنا فى بض الاحيان 
مصلحة الجاعة فليس ذلك فى الواقع إلا لسكونها تضهن فى نفس 
الوقت مصاحة الفرد 

(؟) أما النزعة الثانية فعى السى وراء المدالة الطلقة عن 
الساواة . وقد ظهرت هذه النزعة فى نظرية الالتزامات فى صورة 
الساواة بين التعاقدين . على أن الفقهاء قد توغلوا فى هذا الاتجاه 
الى أقصى حدوده » ومن ١‏ ثار هذه النزعة نظرية الربا 

(*) والنزعة الثالثة ترى الى الابتعاد عن كل ما من شأنه 
خلق القلق أو النازءات فى العاملات . لذلك ثم ينفرون من 
الثرر على كافة صوره . وقد توسموا فى بيان أحكام الجهالة 
الفاحشة واليسيرة . وذلك كله اتقاء للمنازعات . وسترى أن هذه 
النزعة أيضا قد ذهبت بهم بميدا 

وأخيرا تقول كلة ما وضع فى القرن التاسع عشر الميلادى 
من التقنينات فى التشريع الاسلاى 

أما « الجلة المدلية » فقد قام بوشمها فى آآخر عهد الدولة 
الممانية فريق من الفقهاء . وقد جماوا منها شموعة نصوص 
أوردوها بحت أرقام متسلسلة . على أمهملم يحاولوا قط إخضاع 
السائل لقواعذ غامة تكون مى موضو ع المواد . فالواد جات 
بالسائل على أنها مسائل . وإن قليلاً من الواد جاءت بتعاريف » 
منقولة هىكذلك عن الكتب الفقهية 

وقام بد ذلك فى مصر ( قدرى بأشا ) » فوضع تاب ا 
« مرشد الميران © ذكر به مجوعة من الأحكام الشرعية على 
نسق القوانين الصرية . على أن محاولته.وضع نظرية للالتزامات 
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م تفلم » فاكتق بذاكر طرق انقضاء الالتزامات وبعض 
أوضافها » وإن الواد التى وردت بها هذه الأحكام لا خاو 
مع ذلك من الأغلاط . أما نظرية المقد كا أوردها فعى فى الواقم 
نظرية عقد البييع 

القانو المقارى, - أما وقد يبنا منهاج بحثنا فى التشسريم 
الاسلاى » نتساءل هنا هل يجدر بنا بمد الوصولالى تمرف حقيقة 
هذا التشربع الرجوع الى غيره من التشريمات مقارنته بها 

قد يبدو هذا ضروريا فى زمن بكاد لا يخاو مؤاف فيه من 
مقارنة الشرائع . ولكنا رأينا الاعراض عن هذا الأيجاء » 
لنتمكن مرن توجيه جيع جهودنا جو بناء يكل التشريع 
الاسلاى فى موشوع: الالتزامات » حتى إذا ما تم هذا البناء» 
تكون قد مبدنا ن مهمه ذلك ؛ أن يقوم بدراسته القارئة على 
أسس متينة 

وهنا كله لا ين أننا فى الواقع قد رجمنا الى أ كثر من 
تشريع واحد فى موضوع دراستنا هذه . فانالم خط سطرا 
واحدا إلا بمد إعمال الفكر فى تاف التشر يعات » ليصح فهمنا» 
ووضمنا للسألة على وجهها الطلق . فالقارئة قد عت بالفمل » 
ولو أن القارىء لا يقرؤها فى الغالبقراءة المين 

ونلاحظ هنا أنه من السخف محاولة الوسول عن طريق 
مقارنة الشرائع الى اسدار الأحكام التقوعية على هذه الشرائع . 
فان التشر بعك قلنا ظاهسة من الغلواه: الاجماعية مقي د ككل 
ظاهرة بظروف الزمان والكان » ويخشع كذلك لنطقه هو 
نفسه » وإذا كان يجوز للغريب عن الماوم القانونية أن بدهش 
الفرابة بمض الأحكام » قفقيه النفس برى فيها على المكس دلبلا 
جديداً على أن المقل البشرى قد جاهد ؤناضل فى مختلف الببثات 
فى سبيل الوصول الى « المقيقة القانونية » 

مقارئ: ا مدافى - وقد استبمدنا كذلك مقارئة الذاهب 
واكتفينا مؤقا بدراسة مذهب ( أ حنيفة) 

ذلك أنه قد تبين لنا أن الفقه الحنفى جثل التشريع الاسلاى 
فى أولى صوره وأتقاها ء ؤلا.ترى محاراة ما هو شائع من أن 
الذهب الحنق هو أقرب الذاهب الى التشريمات الحديثة ‏ فهو 
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أبمدها عنها وإن کان فى مسائل المبادات يبدو أ كثرم تاعا 





31 أما التقسيم الشهور للمذاهب » ما بين أهل الرأى وأهل 
الحديث » فهو أيضا تقسيم لا تری له مى . فان جيع الذاهب فى 
الواقع تلجأ الى الاستدلال العقلى . سواء مها الالكية والشافمية 
والمنبلية . فرن المروف أن نظرية ‏ الصا الرسلة » عند 
الاالكية » و « الاستصحاب » عند الشاذ 
إليه « الاسئدسان » عند الحنفية . وهذا التقسيم لا يفيد سوى 
أنالفقه الاسلاى قد انتابه ما تتاب غيره منالتشريمات . ففيها 
جيمها يتجاذب الفسرين داعا تياران » تيار التوسع » وتيار 
التشييق فى التفسير 

ونلاحظ أنه فى موضو ع الالتزامات قد رائى ققهاء الذاهب 
غير الحنفية احثياجات المياة المملية أ كثر مما صنمه فقهاء 
المنفية . وذلك على رغم أنالأولين يتمسكون بالأحاديث فىأ كثر 
السائل خلانا للأخيرين . ويبو لنا أن فقهاء الحنفية قد اجتهدوا 
فى جمل بنائهم التشريى مک » ففاتهم شىء من الرونة آنا 
الفقه الالتى فهو ظاهر الأخذ عا يتطلبه العمل من القواعد 
الءقولة . أما الفقه الشافى ققد بق مترددا بين اللزعتين . ينما 
الفقه المةبلى قد اكتنى بتخير الآراء من مختلف الذاهب » ولم 
يظهر عليه أى طابع خاص . وفقه الشيمة يقرب كثيرا من 


فقه الشافمية 








تؤديان ما يؤدى 


يتضح مما تقدم أنه من الفيد إن لم يكن من الضرورى إفراد 
الفقه المنغى بدراسة خاسة . وفى الواقع أن الصناعة مختلفة فيه 
عنها فى الذاهب الأخرى . وقد لانبالغ إذا قلنا إن هناك تشر ب 
مالكياً » وتش ريما شافمياء وتشريماً حنبليا كذلك 

ونذكر هنا أنه قد حاول بمض الفقهاء فى هذء الذاهمب 
الارتقاء الى البادىء العامة » ومنهم (القرافى) فى الفقه الال > 
و ( المزين عبد السلام ) فى الفقه الشافى » و ( ان رجب )نى 
الفقه الحنبى » وف الفقه المالتى نوع من الؤلفات وردت بها 
أحكام الحا م » وقد سبيت بالممليات » 

ونذكر أخير) أله قد ٠١‏ كتفى .النتشرق ( جزيقيئ ) 
أكتاباً فى فقه الشيمة الزيدية » قال عنه إنه أقدم ما وجد 


مر كتب الفقه الاسلاى 

وقد اهم بمض الفقهاء منذ المصور الأولى » بإبراد أحكام 
الذاهب الختلفة محتممة » وهو ما يسمونه بعلم « الخلافيات » . 
نذكر منهم ( الطبرى ) و( الشعراى) ؛ على أن هذا العم لايفيد 
فى دراسة موضوعية للنصوص » ذلك أنهم بوردون الأحكام » 
كلا مها يحانب الآخر » منتزعة من مذاهها » والسألة اذا 
انتزءت هكذا فقدت الكثير من قيمتها » وقد حاول ( الشهرانى) 
التقريب بين مختاف الذاهب » على أساس من الصوفية لا سهمنا 

وما تقضى به الطريقة التى تقول بها الاستمانة بكتب 
الطبقات » وتار القضاة » والتاريخ العام لتبع التطور التاريخى 
للتشريع » وتتقض ىكذلك برجو ع الى ما وسلنا اليه من الوثائق 
عما جرى عليه العمل بالفمل » من قواعد التشزيع الاسلاى » 
كالأوراق البردية » وما قد بره فى حكتب الآداب العامة من 
النسوص القاثونية 


(اتتعي). 





مفب مام 





لبن النأييف والترجمز والشر 

النظريات والأوضاع الحديثة 
النظام الصناعى 

تاف ع .د .ف .كول 


وع ارو ماز حي عبر البارى 


أخرجت لْنة التأليف هذه الرسالة شمن سلسلة 
العارف العامة 

وهى تبحث فى أثم الشا كل الاقتصادية السياسية 
السناعية وتمرض لاوما الختلفة وما شرع للمال على 
بد الاشتر كيين وغيرم 











A4:‏ ارسالة 


من ز واا الشباب 





ْله إن سالت براع شاع يشکوالفرام نسيل فيك جروى 
شرح الصبابة والوجوءقطالى ف ناظری وو 
يق فكرلنظم قصيدة إلا موتح دسي للمفوح 
أنقدتى عقتل فقت أردّه 
بابد عنك فكدت أققد روحى 
الشاع القررى 





يالجة فى سماء الححن طالمة 
عینی عليلك ولكن أبن منك پدی ؟! 
إحدى يدىّ إلى علياك أرفمها 
ش مستمطتاً ويدى الأخرى ع ىكبدى 
أليس تشجیك سکوی شاع ملأت 
كانه الأرض وامتدّت إلى الجَد 
أما تبيجك أنَاث. يرجه مستوحشا وبشيرالصلح | فد 
هذا الح وهذا وصف حالته ‏ مت عليه ولايجنى على أحد 
ا منه عيون الغانيات سوى 
شیء من الروح فى شىء من الجسد 
رمات 





س طرائف الشعر الام 
كبد من تراب 


تمر اليا ی کر السحابُ 
وتمشئ الأما كؤمشن اروق 
ام يشر هدا الذباب 
حواشی قسی فلا تبص 
تراها أضاعت إليك الطريئ 
***« 





وکل جمال عیونی تراه 
وکل عبير يفوح شذاة 
محدث عنك ومامن سبيل 
إليك وقد طال هذا الفرة 
2# 
حنين” وشوق وحبة دفين 
اک عورال 
فإن يك فى الأرض مال وطين 
يحول ويفصل ما ييننا 
وكنت انخذت الشعى موطناً 
فياربٌ جل بيوم الذهابث 





م . مار 
می الدنیا 


عادت إلى الأشجار أوراقها ‏ وعادت الدنيا تثير الشجون 
تذ كر السكين وادى الجى ونام بالأحلام تحت الفصون 
مرتى عليه اليوم ريح الصبا وأيقظيه من سبات المنون 
تحرشثى بلورق2 وأعميه المفيف 
ردى إليه ارمق منقبل,أنىالمريف 
بوم رين على تائم أحلامه قد بددتها النويت 
* 2# 
قلوا ربيع قات أبن الها أين الفراشات وأين الطيور؟ 
أيام أعدو خلفها حافيا وكين فى المقل دارت أدور 
طائرة لكننى مثلها من فرحى ماين تلك الزهور 








وکل ما فى الوجود 
لاعاذل لاحسود 
هذا ربيع أعطنى مله وخذ إذا ماشئ ت كل الدهور 
(الودوبات الخرة) ریہ لزت 
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ص انرثر بابر يطالى 





نمی ار يطالى « برایر» 
بقل جمد عبد اللطيف حسن 





كان فى فلورنسا منذ قريب سيدة إيطالية حسناء دى 
أل بلدتها بككرها 
ودهائها وسمة حيللها » وكان ذكاؤها وفطتها مثار دهشهم 2 
يت إتحامهم ٠‏ وما بؤسف له أنماكانت متزوجة م نتاجر غنى 
نهم المياة إلا من ناحيتها السادية » ولا يتم بشىء قدر 

2 عا يجنيه من ربح ومنفعة 00 مجارته ! أماحاله مع 
زو فم تسكن حال الزوج الوافق الهتم ! وهذا مادماما إلى 
الغور فنه واليل إلى غيره 

وقد أسمدها الحا حياءذ برؤية شاب جيل کان ام للرور 
أمام منزلها فأحبته حا جا وسح لا يهنا لها بإل أو يسمد 
لحا حال مالم تره سرة فىكل بوم على الأقل ! ! وكان هذا الشاب 
واه :تكريد ‏ يجهل فى مبدإ الاس تملقها به » وعنابتها 
بأمه» قر نت الما ول يم بها 

وإلرغم من أن تجاملہ لما کات يشضايقها ویکدر علا 
صفوها » فانماكانت حريصة فل حاول الاتصال به عن طريق 
الاستفسار عنه أو إرسال الرسائل اليه خشية أن يلحظ أحد 
علاقتها به أو یکتشف سر حبهاله؛ وهداها تفكيرها خر الأ 
الى أن تلفت نظره الما وتمتذب قلبه تحوها عن طريق قسيس 
ور ع کان من أخلص رفقاله وأ کرم لہ وفاء ٠‏ ومحبة 

وبمد أن اختمرت ذه الفكرة فى رأسها ذهبت إلى 
الكنيبة التي يقيم بها هذا القنيس وايتدرته بقو جا : 





بريتولا » وقد اشتهرت هذه السيد 











اد جثت إليك يا سيدى أطلب مموثتك فى آم مهم 
سأشرحه لك . . ولملك تذكر أننى أخبرتك فى مرة سابقة عن 
أتاربى وزوجی الذى يحبنى أ كثر من حبه لياه » والذى لم 
يتأخر فى بوم من الأيام عن تحقيق ما أطلبه منه ! ! ولهذا أحببته 
أ الأخرى حبأشدبدا وأسبحت لا أطي اراق عن أو أستطيع 
الحياة بدونه ! ! أما ما جثت إليك اليوم من أجله فهو أن هنالك 
شابا بدعى تتكريد » وهوكا علنت من بمض الناس صديق 
يم لك » اعتاد أن عر من أمام منزلى كل بوم » وف كل رة بر 
فما أراه برمقنى بنظراته التى تدل على شدة حبه لى » وكثرة هيامه 
3 . وقلايحول سر عنى علي لوقت الذى أكون فيه ميل 
فق . فاشطر إلى مغادرة النافذة أو إغلاتها فى وجهه 
خشية أن يتقول على" الناس عا يشين تى أو يسى' إلى شرف . 
ولیس ببميد یا سيدى أن يكون تنکرید هذا قد تمقب خطائ 
ورآنى وأنا أدخل هذه الكنيسة » أو منالحتمل أن يكون الآن 
فى انتظارى خارجها ١‏ وأسدقك القول با سيدى أن هذا الأ 
قد أسبح يشايقنى أ كبر الشايقة » ويؤلنى أشد الأ ٠‏ بل لقد 
بلغ الأعى بى إلى حد أننى أسبحت أفضل الوت على أن أكون 
مفمة فى أفواه الناس ! 











وبعد أن استراحت برهة قصيرة نابمت حديثها فقالت : 

-.وكثيراً ما فكرت باسيدى فى أن أحيط إغوق 
أو زوج علي بهذا الوشوع الشائن ؛ ولكنى لا أليث ف یکل 
مسة أن أحجم عن ذلك حي أتذكر أن الرجال فاليا ما ينهون 
مثل هذه الأمور بالشرب الوم الذى قد يفضى إلى الوت فى 
كثير من الأحيان ! وأخيراً استقر رأبى ؛ حقتا للدماء وخا 
للنزاع » على أن أطلب مساعدتك لسببين : الأول أن هذا 
الشخص سديقك فتستطيع من هذه الناحية أن تردعه ينك ؛ 
وااثاى أن من أم واجبات القنميس' الورع التق إسلاح 
سيئات الناس وخطلاتم سسواء أ كانوا أسدقاء أم غرياء + واا 
أتوسل إليك ياسيدى أن تنصخ صديقك هذا بإلكف عن مغازاتى 
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ازسالة 





والامتناع عن النظر إل" . وإذاكان لابد له من هذه الغازلة 
مناك کا أعل سيدات كثيرات غيرى يتمنين من صميم أفئدتمون 
أن يكن عشيقات وفيات له ! ! 

ونا اتتهث بریتولا من بث شکواھا تكست رأسها م 
لوكانت توشك أن تبكى من شدة الحزن والتأثر ! ! 

ول يشك القسيس الساذج فى شىء مما قالته » بل أخذ على 
المكس عتدح خصالما الطيبة ويثى على حسن تصرفها ورجاحة 
عقلها ! ! ووعدها أخيرا بتحقيق رجاها وإجابة ملتمسها . . 

وقبلأنتغادر بريتولا الكنيسة قالتالقسيس الطي ب القلب : 

- ولا تنس ياسيدى أن مخير تتكريد إذا دفمته الجرأة إلى 
انكار شىء ما قلته لك » بأننى قد أتيت إليك بنفسى واعترفت 
أمامك بكل ثىء . . 

»*** 


وف اليوم التالى أرسل القسيس فى طلب صديقه تنكريد . 
ثم انتحی به جا وأخذ ياومه بلهجة هادئة » وعبارة متزئة 
على تصرفه الشائن مع بريتولا . . 

ودهش تنکرید امال لهذا لاام الذى ل يخطر على 
بإله» لأنه »كا قلنا » ل برقع بصره الى بريتولا فىمرة من المرار التى 
کان بعر فها أمام متزلها ؛ وإلرغم من أنه نى عن نفسه هذه 
النهمة بشدة » فان صديقه القسيس لم يسدق ذلك وقال : 

- لاتتظاه بالدهشة باع يزى من هذا الأمس » ولا تحاول 
هذه الهمة لأنى مها من شفتى بريتولا نفسها . 

وبمد أن سكت برهة قال : 

= ولملك تمل باتتكريد أن هذا السلوك الشائن وذلك 
النصرف السىء لا يليقان برجل فاضل مثلك 3 وإ أنسحك 
نصح السديق الخلص أن ع هذه السيدة الفاضلة تميش فى 
هدوء وسلام مع زوجها الذى تبه إلى حد المبادة ! ولا حاول 
أو قان راسا أو تة سانيا مرة أخرى + 

وم ينب عن بال تنكريد. غرض 5 من هذا الاتهام 
الكاذب . وقل أن يثادر الكنيسة وعد صديقه ألا يمرض 
لبريتولا ولا أن يضايقها بمد ذلك . فاستراح القسيس لهذا الوعد 
وشكره على شرامته وبل أخلاقه 

وقصد تتكريد من فوره إلى متزل بربتولا . وسن حظه 
وجدها فى انتظاره كالمتاد فى نافذة غر فما 














وما كادت بريتولا تراه وهو مقبل على مها حتى ابتسمت 
له ابتسامة خبيئة ما كرة » وجل البشر والسرور فى قسمات 
وجهها » وحيته مهزة خذ فة من رأسما الجيل 

وتا کد تتكريد الآنأنه لم يكن غطناً زمه » فابتد 
ابتسامة رقيقة عذية ورد تحيتها بأحسن مها .. 

ومتذ هذا اليوم أخذ يسوب نظره الا فى كل مرة عر فيها 
من أمام منزلها » فكان ذلك سیا فى سرورها وغبطتها . . 

Ke 

والظاه أن بربتولا لم تكتف بهذا الفوز الباهى بل أرادت 

أن تتقدم فى سبيل حبها وة :فلتت .ال القسنسن 





ع 





وألقت بنفسها بين قدميه » وأخذت تبى بكاء مرا . فدهش 
القسيس وسألما عن سبب کالما ! فأجابنه بربتولا دوف أن 
كف عيناها عن البكاء 

- إنى أبى ياسيدى يسبب صديقك اللمون 'الذى سكوته 
اليك من قبل 

فقطب القسيس ما بين حاجبيه وسألها قائلا 

- ألا بزال هذا الرجل بضايقك ؟ 

فأحابته ریت لا وی تبکی : 





- نعم . فنذ أن سكوته اليك وهو لا يفتأ 
بنظراته الوقة » ويؤلنى بابتساماته السخيفة . ولبس هذا 
بل أنه بمد أن كان يمر من أمام منزلى مسرة واحدة أو صرتين فى 
اليوم أصبح عر الآن ما لا يقل عن سبع مرات ! ! 
ومد أن نهت دموعها الجارية نأبمت حدما الت : 
- وليت الأ قد انتعى عند هذا الحد» فبا نال 
إلى" من قبله تجوز لا أعرفها . وبمد أن عر قا بنفسى أعطتى 
ي ة ومنديلا حر ر غالى امن » وقالت لى وهى 
نيتم ابتمامة ذات ممن جما مبدانان إلى من تنكريد ! ولا 
أ كتمك يإسيدى أننى غضبت لذلك غضباً شديداً وكنت على 
وناك أن اقرا ہی وهدية تتكريد خارج مزل » لولاأننى 
شيت أن محتفظ بالحقيبة والنديل لنة. سما دون أنغخيره برنض 
ص ده رن مہا 1 وقد رأيت من -الواجب أن 
أحضر مى هذه المدية لكى تردها اليه وره بأننى لست فى 
حاجة الى شىء منه . وأرجو أخيرا أن محذر سديةك هذا بأنه 
إذا يكف عن مضايقتى » فأننى سأشطر حت الى إخبار زوجى 








الرساة 





أو إخوتی کل شیء مما كانت النتائح التی تترتب على ذلك 

قالت ذلك وقدمت الحقيبة والمنديل للقسيس وهى تتنظاعص 
بالحزن والنشب لأهانة تتكريد إياها ! ! 

وظن القسيس لسذاجته وسلامة صدره أن ما قالته رتولا 
قد حدث بالفمل » فنضب اذك غضبا شديدا » وقال لها بمد أن 
فكر برهة : 

إننى لا أستغرب ياسيدتى شدة حزنك لهذا الأمى » ولت 
ألومك بالطبع على شىء ما حدث . بل إننى على المكس أشكرك 
على اتباعك نصيحتى » وعماك شورق .ومع أنتى لمت تتكريد 
عنسدما زارنى لأول مرة » فانه على ما يظهر لم برعو عن غيه » 
وم برتدع عن لاله » ولمذا عولت على أن أومخه توييخا شديداً 
على هذا الاوك الميب . وأرجو ياسيدتى ألا تنقادى لماطفةك 
فتخبرى زوجك أو إخوتك بهذا الأعس ».فان نتائيجه السيثة 
لا تخ بالطبع على سيدة عاقلة مثلك » بل اترک كل شیء وأنا 
أتصرف فيه بعقلى وحكق 

Ks 


وما كادت بريتولا ترح التكنيسة حتى أرسل القسيس فى 
ببقه تتكريد صرة أخرى . ذلما جاء قابله بوجهعابس وجبين 
مقطب . واستنتج تتكريد مرن ذلك أنه لابد وأن تحادث مع 
بربتولا فائتظر بفارغ صبر ما سيقوله له . ول بطل انتظاره طويلاً 
إذ امال عليه القسيس بوابل من الشتائم والامنات بعد أن أعاد 
على مسامع هكل ما ذکرنه بربتولا له . 

وبارغم من أن تتكريد أتكر بشدة إرساله القيبة والنديل 
الى بريتولا » إلا أن القسيس لم يصدق قوله » بل اشتدت حدته 
وازداد غضبه عن ذى قبل ثم قال : 

- كيف تتكر ذلك أيها الشرير النافق مع وجود الدليل 
ألادى على ارتكاب فملتك ؟ 

ثم نمض من مقمده » وأحضر المقيبة والنديل وناولما إا 
ثم قال : 

- أليس فىهذا الكفاية ؟ فشمر تتكريد - مع براءته = 
بالج للوجود ذلك الدليلالقاطم ر ولا م يجد بدآمنالاعتراف 
هذه التهمة امنسوبة اليه قال : 

- نم . لقد أرسلت الى بريتولا هذه المدية لأت ى كنت 
أحبها كغيرها من النساء » ولكنى بعد أن تأ كدت الآن أنها 








عنما 


تختاف عنهن كل الاختلاف » فانى أعدك شرف ألا أرتكب 
ما يسىء متها أو جرح شمورها . وثق ياسيدى أنك لن تسمع 
منها بعد اليوم سکوی 

ولم ينس تتكريد أنيأخذ ممه المقيبة والتديل قبل أن يغادر 
الكنيسة بد أزاقتع تماما من أنبريتولا حبه حا جا ونيم به 
هيام شديدا ؛ وأنها مافملتذلك إلا بدافع هذا الحب والهيام ... 

وقصد تتکرید منفوره إلى متزل ورایت نت ن 
الحظ فى انتظاره كالمتاد » وما كاد صاحبنا يلمحها من بعيد <تى 
أخرج من تحت ابطه المقيبة والنديل وأرآها إاها . فر 
بربتولا رورا شديداً لأنها عرفت حيئئذ أن خطهها الرسوءة 
سائرة فى طريق التقدم 
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ول ببق إلاغياب الزوج عرن منزله لتكال خيانة بربتولا 
بالنجاح التام . ولم يطل انتظارها طويلاً إذ اشطر الزوج بد 
بشعة أيام من وقوع الحادث السابق الىالسفر الى جنوا ؛ للقيام 
بإحدى الشاغل الضرورية التى تتطليها طبيمة عله 

وذهبت بريتولا الى القسيس مرة ثالثة عقب سفر زوجها 
مناشرة وقالت له وهی یکی : 

- لقد سبق.أن قلت لك يا سيدى بصراحة أنه لا عكانق 
أن أ-تمل مضابقة تنكريد أ كثر من ذلك ونا كات ا 
وعدتك بألا أقدم على عمل ثىء قبل مشورتك » فقد جئت إليك 
اليوم لأشكو لك من صديقك تدكريد .. 

فذهل القسيس حينها مع ممها ذلك وسأها قائلا : 

- ألا يزال أهسذا الملمون يشايقك ؟؟ فقالت له : 
غا اله ان : 

. ففى منساء الليلة الاضية دخل حديقة منزلى بمد أن 

عم بسفر زوج إل چتوا - ولست أدرف كيت و 
إحدى الأشجار إلى نافذة غرفت » والتی كانت لسوء حفا, 
مفتوحة فى ذلك الوقت . وكنت على وشك أن ا 
رأيته فى غرفتى ولا أنه توسل إلى ألا أفمل ذلك » ورجانی يأن 
أكون رحيمة به فلا أرتكب ما يلفت أنظار الناس إلييه . 
وأقول لك الحق با سيدى إننى خضمت لتوسلانه ولم أفمل شيئ 
أ كتر من أننى طردته من نفس النافذة التى جاء منها ثم أغاتتها 


وراءه بشدة . 


رتولا 








A۹4‏ ارسسالة 





وبعد أن سكنت برهة ابمت حدما فقالت : 





- والآن أرجو أن حكر يإسيدى بنقدك فى هذا الأ 
وبر هل فى إبکانى أن أحتمل «ضايقة تتكريد أ كثر من 
ذلك ؟؟ أو ليس من الواجب أن أخبر إخوتى يما فمل ب بردوه 
إل سواءة » ورسدوا إليه ماغزيب من عقله؟؟ 





وأجمر وجه القسيس حينما ع ذلك وفار دم الحا والنشب 
حارا فى عروقه وقال : 

- وهل أنت متأ كدة من أن الذى دخل غرقك إنما 
هو تشكريد دون غيره ؟؟ 

فأحابته بريتولا وهی لانزال تبى : 
-يدى أن أخطى" فى معرقته بمد كل 
ذلك ؟؟ فأ واثقة تام الثقة من أن الشخص الذى دخل غرفتي 

تكردد نفسه . وإذا يجاسر وأ نكر ذلك أمامك - وهذا 
ما سيفمله بالطبع ‏ فأرجو منك ألا تصدقه .. 

وښد أن مرت بين الاثنين فترة سكوت قسيرة قطمها 
القسيس بقوله : 5 

س إن ما فملته با سيدى إا هو الضواب بمينه ؛ وقد قت 
بواجباك خير قيام . ولست أنكر أن عمل تتكريد فى منتعى 
المسة والدناءة » ولكنى مع ذلك أستحلةك بال أن تتركى هذا 
الأ لى صة أخرى دون أن تخبرى إخوتك بشىء ماحدث ؛ 
وسترين بعد ذلك إذا كان فى إمكانى أن أقوم اعوجاج تتكريد . 
اذا أفاحت كان بها » وإذا فشلت فرك لك اليار فى أن 
تتمسرفى فى هذا الأ کا تشتهين .. 

وقبل أنتغادر بربتولا التكنيسة قالت للقسيس وهويودعها : 

س تأ كد ياسيدى بأننى لن أشايقك مهذه المسألة بعد الآن . 
وقد استقرر رأبى على ألا أخبرك بثىء فى هذا الوشوع مطقاً 

### 

وما كادت بريتولا تبرح الكنيسة حتى استدى القسيس 
صديقه تتكريد بعد أن استقر راه على أن بزجره زجراً شديدا 
وان يمدق انمد (fii‏ . ولأحشر قابله بوجه مقطب » ومظهر 
قاس ء ثم انتحى به ناحية من اللكنيسة وأخذ ينهالعليه بإلشتاتم 
واللءنات التى كانت تزداد حدتما شيئ فشيئا » ينا جاس الآخر 
فى مكانه هادماً ساكناكا لوكانت ھتہ اله لم واللمنات موجهة 
إلى غيره ! وأخير؟ تضايق تشكريد من تأنيب القسيس وقال : 


















ما الذى فملته با ساحبى 
عه العام ؟ 
تازداد غضب القسيس لهذا الاكار وضعك نک ساخرة م قال: 
- ألا تدرى ماذا فملت أمها الأحمق ؟؟ إنك تتكل ام كالوكان 
هذا الأ لا يمنيك .. 
فتظاه کرد الذهعة وقاطمه بقوله : 


ع ایی جنك کل 


عن أى اس تتحدث يا مولاى ؟؟ ' 

لخمللق القسيس فى وجهه بشدة وقال : 

- أبن كنت فى مساء الليلة الاشية ؟؟ 

فأجانه تتكريد دوه وسكونه العتاد : 

- لست أدرى بالضبط يا سيدى !! 

فازدادت ثورة القسيس ثم قال : 

- سأخبرك أبن كنت أيها الغادع الشرير 1! 

وبمد أن استجمع شتات تفك تابع حديثه فقال : 

- لقد دخلت حديقة بريتولا فى مساء اللبلة الساشية ثم 
تسلقت إحدى الأشجار إلىغرفتها » وكاد أمرك نضح لوا لاأنها 
أشنقت عليك ورأفت بك ولم تفعل شيقا أ كثر م ن أا رونك 
من نفس الطريق الذى جثت منه 11 

و يشب عن بال تتكريد ما قصده بريتولا من هذا 
الكلام الذى قالته للقسيس » وأخذ ين 
فى مساء تلك الليلة » ولكن القسيس ما ليث أن قطع عليه حبل 
تأملاته فقا 

- إنك نظن أيه النافق أن فى امكانك أن تحمل هذه 

السيدة الفاضلة على حبك .. ولكن لا ! واست أغاى اذا قلت 
لك انك أسبحت الآن أبنض الناس الما ء وأثقلهم على قليها 1 
ولس هذا فقط » بل أنك أمسيت فى نظرها كالطاعون الذى 
لا ترك انسانا الا بعد أن يفتك به ! حت إنك لم تستمع 
لنصحى ولم تأنه لارشادى » ولسكنى أؤكد لك بأن الأعرقد خر ج 
الآن من بدى . فاذالم ترتدع » فستضطر بريتولا الى إخبار 
إخوتها أو زوجها پکل ما فملته معها » ونی هذا کا تعلم وبل 
وعذاب لك .. 

وتان 152 تتكريد ورة القسيس بوعوده وتوسلاته 
غادر الكنيسة وهو على أشد ما يكون من الفرح والسرود 


كنا 



























فبا يوب عليه أن يفمله 








کتاب عر ار أيهم 
أنحى البحر الأبيض مسرحا للمنافبات الدولية اازيحة » 
وأنعت مشا كله من أعقد الشاكل الدولية وأخطرها ؛ وقد ظهر 
أخير؟ بالانكليزية كتاب عن هذا البحر ومشاكله السياسة 
والمسكرية الكبرى بمنوان « البحر الحطر » كعومد 78 
يمر الكاتب والصحؤ الانكليزى الكبير جور ج سا دكومب ؟ 
,ويقسم الكانب كتابه إلى مسة أقسام يتحدث فما عن السائل 
السواسية والدولية والبحرية والمسكرية » ثم عن الشاكل 
والاحتالات الثامضة التى تثيرها ظروف هذا البحر الجثرافية 
من جبل طارق إلى جزائر الدوديكانيز ؛ وعهد لوضوعه بنبذة 
ناريخية عن هذا البحر» والأم التى قامت على شفافه منذ قار 
المصور » ثم يتحدث عن كز اتكلترا فى جبل طارق » 
وكؤنها تفيض على مفتاح البحر من غربه » ويقول إن سلامة 
جبل طارق وسلامة السيادة البريطانية هنالك.تتوقفان على علاقة 
انكلترا بالدولة التى تسيطر على قلمة سبتة الراكشية » وعلى 
استمرار حالة الحياد القائمة فى غرطنجة 
وينوه الؤلف تموقف إيطاليا المالى » ويقول :]نه أول 
موقف من نوعه تنازع فيه دولة عظمى سيادة بريطانيا فى هذا 





وف الساء ذهب الى متزل بريتولا ثم دخل الحديقة وتساق 
الشجرة التى تؤدى الى نافذة غمرفتها » والتى تركها مفتوحة لهذا 
الفرض . ولا دخل الغرفة قابلته حبيبته يشخف ظاهى وسسرور 
عظم » وتعانق الاثنان عناق حار وها كران هذا القسيس 
الذى كان واسطة التمارف ينما 1 

ومن بعد هذا اليوم أسبح الماشقان الفاسقان يتقابلان دون 
أن يحتاجا الى وساطة هذا القسيس الطيتٍ القاب 11 

مر عبر الاطيف مسن 


البحر منت عصر تانوليون » ولأول مة قد افتتحت قناة 
السويس » وتحولت تارة الذرب إلى الشرق عن طريقها » وغدا 
البحر الأبيض شريانا حيويا للامبراطورية البريطانية » تمض دولة 
واقعة فى منتصف الطريق » وتلق إشارات لا ريب فما بأنها 
تستطيع أن تقطع الواصلة بين جل طارق وقناة السويس ؛ 
وبقرن الؤاف ذلك باحضاءات دقيقة عن القوات البحرية 
والمسكرية التى تملسكها دول البحر الأبيض : فرنسا وإيطاليبا 
وبوجوسلافیا وبلاد البلقان وتركيا 

ويمطف الؤلف بعد ذلك على ىكز إيطاليا فى ألبانيا وعلى 
مسألة الملائق الصرية الانكليزية » وعلى عكر الدردنيل وموقف 
روسياء ثم على هة البلاد المربية التى أخذت تبدو بكل شكل 
واشح ؛ ثم يتحدث عن المرب الأهلية الاسبانية » ويبين مكامن 
اللخطر فما على السلام الأوربى » سواء جحت الثورة القائمة 


فما أم أخنقت 








ويشعر القارى' عند قراءة هذه الفصول القوية الواضحة التى 
يستعرض فبا الستر ساوكوب مشاكل البحر الأبيض » أن 
الطر يحم هنالك فىكل ناحية من نواحيه » وإن هذا العامل 
الذى لم بحسب حسابه من قبل فى السياسة الأورية قبل أن 
تستكئل إيطاليا تسلحها وأهباتها المسكرية بغدو اليوم من 
أخطر وأم الموامل التىيتوقف عليها سير السلام الأوربى وتتوقف 
علها سلانة الامبراطورية البزيطانية 
عبط ريز فناده محلم 

نوهت الصحف الفرنسية أخيراً يسبقرية فنان جزائرى م 
بد السید تمد راسم » عرض رسومه الآن فى ممرضه لاص 
باریس فى شارع فوبور سانت أونؤريه . وما قلته جريدة 
الأيكودى بارى فى ذلك : إن الرء ليشمر بماطفة من المدوء والنبل 











۱۸۹۹ 





والنبطة حينا يتأمل رسوم ممد راسم ؛ وإن أولئك الذبن يزعمون 
أن الزخرفة الاسلامية ممائلة برون ما يهرم فى تنو ع الماذج ااتى 
يقدمرا وفى طرافتها » وفى ذلك الزيح الدهش الذى يتحلى فما 
سواء من حيث التناسق أو اللون أو الأسلوب ؛ ومنها تماذج 
فارسية ومثربية ومصرية تم كلها عما يحتوبه الفن الاسلاى من 
٠‏ فن التوازن والتناسق وقوة الاعراب والتأثير 

ويمرض جمد راسم أمتاس اس سما عم مار 
تاريخية مشتقة مرن التاريخ الاسلاى » وبمضما عثل مناظر 
عرربية ؛ كا أنه يمرض قطما فنية من المزف البديع تمثل مناظر 
مدهشة من وقالع القرصان الهزائربين فى القرن السابع عشر » 
ومناظر الفرسان المسلمين 

والواقع أت الفن المربى لم يفقد شيئ من طرافته 
ولا أوضاعه التقليدية »> وفى وسمه أن يعبر بكل قوة وبراعة عن 
مناظر عصرنا » ونی وسمه بنوع خاص أن يمير دائماً عن تلك 
الأفكار والناظر التى خلرها الشمر المربى وأذاعها فى الما بأسرة 

هذا قول الكاتب الفنان فى السحيفة الفرنسية » فا قول 
سادتنا التفريجين الذين يتكروت على الفن الاسلاى كل 
فضائله ومثراياء ؟ 





مِائمُ ثوبل للب 
من أنباء استكهم ( السويد ) أن جازة أوبل الطب 
والفسلجة لسنة 155 قد تقزر منحها للأستاذ السير هنرى 
هالت ديل عضو الجمع الوطنى لللباحث الطبية بلندن » والأستاذ 
أوثو ليث الدسوى الأستاذ بكلية حراتس » وذلك لباحنهما التعلقة 
بالتأثيرات السكباوية للمؤثرات المصنية 
والعروف عن الأأستاذ ليش أنه أول من | كتشف أثر التفاعل 
الكباوى فى الامتزاز المصى » فاذا انطلقت الهزة إلى الأنسجة 
المصبية واستقرت فى المضل نشأت عا مادة 





اوية فى العصب 


الهاثى ؛ واستطاع المصب أن ينقل هزاته بواسطة هذه الادة 


وقد توسع السير هنرى ديل فى تطبيق هذه النظرية ؛ وهو 
يقسم حسب مباحئه أعصاب الجسم الى مجوهتين ؛ فالجموعة 
الأول تفرز مادة كباوية تسمى 3 الأدرينالين » » والجموعة الثانية 





اراك 





تفرز مادة تسمى « أكتلكولين » ء وأعمية هذا التقسيم فى أن 
هنالك مؤثرات معينة عكر إحدانها فى الأعضاء وفى هيكل 
الجسم بالحقن ثل هذه الواد وعواد معينة تحدث أثرا يقلد فى 
هزانه هزات الأعصاب الطبيعية 
ائرة وبل لاطب تبلغ حو عشرة لاف جنيه اتكايزى 
وستوزع متاصفة بين ألمالين الكبيرين 
كرر ر رکہورہ رال 

قرأنا فى الصحف الفرنسية الأخيرة نبأ اعتقال شارل موراس 
ازعم والكانب اللكى الشهير وزجه فى سجن « سانتيه » 
ليقضى فيه عقوبتين حك بهما عليه من جراء مقالات عنيفة تما 
فى جريدة 2 لاأكسيون فرانسيز » شد بعض رجال الم ؛ 
وشارل مورا سكاتب وروای من اعم ,كتاب فرنسا الماصرين 
وحن من الطراز الأول » وقد اشتهر بنوع خاص بقالاله فى 
الأكسيون فرانسيز وما ماز به من تصور عنيف وقوة تقدية 
لاذعة ؛ وبلاغة ساحرة فى نفس الوقت 

وقد نشرت الصحف الفرنسية ذه الناسبة بعض تفاصيل 
عن النظلم التبعة فى تنفيذ أحكام المبس التى يقغى نها فى جرائم 
الرأى أو الجرائم السياسية » والتى عومل بها شارل موراس ؛ 
ومى فى الواقع نم مرييحة عادلة ؟ فالسكاتب الحسكوم عليه جز 
فىغفة خاسةسها الآثاثالكافى » وله أنبتسم بريده الحاص من 
رسائل وكتب وسحف وغيرها »كا أن له أن يستقبل زواره طت 
لقائمة يقدمها بذلك ويصادق عليها مدير البوليس ؛ وله أن يطلب 
على نفقته ما شاء من ألوان الطمام إذا لم بوافقه طمام الجن » 
وأن يستبق ملابسه العادية » وأن يستحضر منها ما شام »كا أن 
له أن يتريض داخل السجن طبقا لنظام ممين 

وهكذا يستطيع الكاتب المتقل أن بزاول داخل السجن 
مله العادى من قراءة وكتابة . ومن ثم فان شارل موراس 
سيكتب مقاله کل بوم وتنشره لاأكسيون فرانسیز کالمتاد . 
وتتحدث الصحف على اختلاف نزعاتها عن الكاتب السجين 
بمطف » ويشير البمض إلى أن شارل موراس قد برشح خلال 
اعتقلاله لمشوية الأ كادمية الفرنسية 





سارل عورا 


























-١‏ فى سان الث الكو نية 


تأليف ار تاز ثم عر الغورارى 


؟- النتاجالسياسية للحر بالعظبى 
رم ارناز تمر راہ 
لللأستاذ مود الخفيف 
55 

تفضل الأستاذ الفمراوى فأهدى إلى كتابه « فى سنن الله 
المكونية » فرأيت وقد فرغت من قراءته أن أقدمه الى قراء 
الرسالة » ولكننى أحس أنى کی أصف موضوع هذا الكتاب 
وسفا صادقاء ولك أقدره حق قدره فى مثل هاتيك المجالة » 
ينبنى أن أنجاوزه الى كلة عن مؤلفه » وإ ن كنت أشمر أن ذلك 
سوف لا إرضيه 

يجمع الأستاذ بين خلتين قليل اجماعهما لشخص : فهو من 
ناحية شديد الاخلاص لدينه مع التفقه فيه » ومداومة البحث 
فى مسائه » خى لكأنك منه حيسال رجل يقصر على الأمور 
الدينية همه ؛ وهو من ناحية أخرى جل من رجال الم المروفين 
بالفطنة وسمة الاطلاع مع الدقة وخب البحث » م ھون 
الناحيتين يكاد يمطيك نموذجا سميحا لتلك « الحلقة الفقودة © 
الى نتوق الى وجودها لنصل مها ما بين الثقافتين الملبية والدينية 

فاذا قلت لك بعد هذا أن الكتاب صورة من صاحبه فقد 
قربت موضوعه الى ذهنك » واستطمت يمد أن أزيدك معرفة به 





كان .من حسن التوفيق أن انتدبت ال اممة الأزهرءة 
الأستاذ الغمراوى فيمن انتديت من الأسانذة » فهذا الكتاب 
«ثمرة تدريس عل سان اله إلتكونية فى السنة الأولى من قم 
الوعظ والارشاد بكلية أسول الدين . وعل نن الله الكونية هو 
الملوم الطبيمية مطبقة على الدين » 


بدأ الأستاذ هذا السكتاب بقصل ملع بين فيه بيان خبرة 
ووثوق نليس ثمة أى تناقض بين حقائق الي وحقائق الاين » 
وهو يؤيد دعواء بالحجة مشتشهد؟ بآى ال كر اكم » فلا 


يسمك إلا أن 3 قرآ نی عوشوعه » وأنه 
« قرآ فى بطريقته »» فقر نية العلوم الطبيعية وانحة ملموسة فها 
ورد فى التكتاب الكريم من آيات التدبر والتقكر فبا خاق الله 
ف السموات والأرض ؛ وسبل الم فى طاب أسرار النطرة أو فى 
تفهم سان الله فى كونه ھی السبل التى أ القرآن بإتباعها هن 
حث تمحيص الحقائق والاستناد الى البراهين ومحكم المةل . 
والاعتاد الى جانب ذلك على الشاهدة 

راح الأستاذ بمد هذا يمرض المسائل الملمية الى يشتمل 
علا كتابه » وهو فا مقيد منهج دراسى خاض ؛ وأحب :أن 
أشير هنا الى أن ى كنت أحسبنى قبل قراءتها حيال مسائل لام 
كثيراً من يشتفل بالأدب » ولكنى قرأتها فى يسر واستمتاع 
ا ا تك من المارف ما صرت أعتقد أنه 
لا غنى عنه لمن يطلب الثقافة . فالكتاب إذا يستطيع أن يقرأه 
الانسازعل أنه کتاب عام لا كتابمدرمى؟ ومهذه الناسبةيجدر 
ب أن أقرر أنالأستاذ قد توخى فيه سهولةالمبارة وبساطة توجيه 
السائل » وفى مثل هذا العمل لا ريب من المناء ما يعرف هكل هن 
حاول أنبقرب ال الأذهان موضوعات يلم أنه يطرقها لأول مرة 

هذا ولم يقف جهد الأستاذ الؤلف عند تبسيط العلومات 
وحسنتوجهها : بل إنه تمشيا مع طريقةكتابه يقف عندالناسبات 
الختلفة ويشير الى الآبات القرآنية التى تتصل بالوشوع فيمرضها 
فى لباقة ووضوح میا لك ماما وإيجازها فى غير تكاف 
أو إلتواء ٤‏ وتلك هى فى الحقيقة حسنة الكتاب . وإذا كان لى 
أن آخذ على الاأستاذ شيئ » فذلك أنه مع مثل هذا الاستعداد 
وهذه الزاياء لاخر ج لنا كتابا واسما يسط فيه موضوعالعلاقة 
ينال والدين + ذلكلآنهة إذا تم للانسان هذا ام بين الحم والدينٍ 


معه بأن « | 





۱۸۹۸ 


ارال 





ثم ما بسح أن يسمى بعل سان الله الكونية » واستطاع الانسان 
أن يدرس ن العم روح العبادة من غير أن يضحى بثىء من دقة 

» وأن يدرس الدبن ويطبقه بروح الع من غير أن يضحى 
بثىء من عبادة الدين » وهنالك بم للانسان الاتحساد بين عقله 
وقلبه » وبين علمه ودينه » وهذا ثىء تمكن تمامافى الاسلام 

تجوت 

يأتى بمد ذلك السكلام على الكتاب الثانى ‏ النتائح السياسية 
للحرب المظمى » . وهو كتاب ألفه بإلائجا 
ميور أستاذ التاريخ الحديث بجاممة منشستر سابقا » وترجه إلى 
المربية الأستاذ تمد بدران » وقدمته لجنة التأليف والترجة والنشر 
إلى اللجهور كلقة من سلسلة ممارفها المامة » تلك السلسلة الباركة 
التى أخرجت اللجنة عدة حلقات مها فى نواحى المرفة الختافة 
من فلسفة وتربية 
بعون الله إصدار بقية حلقانها حتى تشمل جوانب النهذة الم لمية 








وأدت وتار وغيرها 6 والى 'ستوال الانجنة 
ب وبارخ وغير اتی ستوالی الاج 





فى مصر والعالم المرى 
أثرت المرب المظمى 'تأثير؟ عظليا فى محرى تاريخ العام 
وخلف ذلك الحادث من الد لا ثزال أورو! حت اليوم مخضع 


لؤثراته . ولقد شمل أثر الحرب جيع نواحى الحياة من فسكرية 





وفنية واقتصادية ؛ ولكن أثرها ولناحيةاسياسية كان أبمد مته 
فى غيرها » وعلى نوع هذا الأثر بتوقف مصير العالم بلا ريب فى 
الستقبل القريب 


ولانزاع فى أن تتبع الأثر الذى انتجته المرب فى المالم من 
أثم أواحى الثقافة العامة » وحن اچ1 السياسية على 
الحسوص لا نستطيع أن نفهم منشأ المركات الدولية الحديثة > 
ولا أن تنبين مبادثها وصرامها دون أن نرجع فى هذا كله إلى 
ما مخضت عنه المرب الكبرى . والكتاب الذى اشطلع 
بتعريه الأستاذ بدران مبمته على خير ما رج » كفيل 
بأن بمعليك فكرة وانعة قوية عا خان اريف 
خلاسة ناريخ المالم فى دوز من أدوار الانتقال لا كاد يختاف عن 
اوی ق تيء  »‏ وما امتا تناع ق اتا الحديث» 

بتياراته واتجاهاتها » ولذا كان شديد التنبؤ لا أحدثته فما 
اجرب ؛ واشحالفكرةفىتتبع الحوادث ؛ حسن الاداء یعرز 
ما يحملك تقرأ الكتاب فويسر ولذة » وما يحملكتنتبط أشد 
الاغتباط أن رى مثل هذا الكتاب فى متناول قراء العربية 











أما عن الترجة ء فلقد جلت شخصية الأستاذ بدران ا 
قوية متينة »فا تكاد تشعر إلا انك تقراً الأسل » فلاس هناك 
غموض أو التواء فى التمبير أو أبة صموبة فى الآداء مسا يصادنه 
الرء عادة فى الكتب الترجة ؛ هذا إلى انتقاء دقيق لافظ العربى 
الطلوب مع المرص على الايجاز وإيراد المنى فى صورة ؤانحة . 
والمق أشهد أن الأستاذ بدران قد وفق فى تعريبه إلى خير 
ما يطمع فيه المرب الخلص النابه 

هنا ولقد تم الأستاذ المرب الكتاب بفصل هن عنده هو 
« الما بین بو نيه سنة ۱۹۳۰ وبونيهسنة؟1 » تکل فيع ا 
بينالسين واليابان والسألةالمبشية والحركة النازية وحوا ماش لقان 
والشرق الأدنى » وهو فصل تع حت رأينا فيه الأستاذ بدران 
كؤلف حريسا على الاتقان والتفوق حرصه على دقته فيا عرب 
مع سموبة تناول مثل هذا الوشوع التشمب فى مثل هذا الميز 
السغير » وإنك لتقرأ هذا الفصل الأخير من الكتاب فتحس 
كنك قرأ تكتاب كاملاً وتعجب كيف استطاع الأستاذ أن 
بل بأطراف موضوعه فى مثل هذا الاتقان اللفيف 


المامئ التاريخية الكبرى 
تيف الزلستاز مسى الشر بف 


أربمة وعشرونفصلاً من أرو عأحداث التار » يخيل 
للقارى" - لفرط غرابتها - أنها قصص خيالية لا عكن 
أن يكون لما أساس من ال حى أو سند من التاريخ . ومع 
ذلك فعى حقائق تاريخية لا ريب فى مها ولا فى صدق 
السادر الملبية التى تؤيدها . وما يفرغ مطالمها من وأقعة " 
شيقة إلا ليستقبل حادثة رائمة » لاجم ا 
ليفتتح قسة مذهلة » حتى ليسائل تفده فى انهابة قثا : 

« ومالى ولقراءة الروايات ما دامت حقائق التارخ أب 

وأغرب من مبتكرات الخيال ؟ » 

يطلب هذا الكتاب من مؤلفه ( ٩۲‏ شارع شبرا 
بالقاهرة) ومن السكتبات المروفة بها ومن مكتبة فيكتودي 
بشارع سعد زغلول بالاسكتدرية وثمنه ٠١‏ قرغا 

















على سنار سينما رو بال 


لناقد «الرسالة» الفنى 


أنصف سيسل دى ميل الشرق فى فلله الأخير « الحروب 
الصليبية » فى شخص صلاح الدين الأبوبى سلطان مصر » فدل 
بذلك على أن روحه روح فنان لم يتملسكها التعشب ويحيد بها 
عن طريق ال مح والواجب فى تسجيل التاريخ على شر بط السينها 

فهو قد صور بطلنا الشرق فى الصورة العروفة عنه من 
الشجاعة والنبل » صوره رجا يأبى الوصول إلى أغراضه عن 
طريق المسة والدناءة » ويترفع عن وسائلالندر والليانة » فىحين 
أن الكثيرين من كتاب الغرب إذا ما عرشوا لشخصية شرقية 
ما ابد التارخ والموادث عظمتما لم يتركوها دؤن مغمز » بل 
م من يخلق لا الحوادث الخزية ويروح يبذل جهده لالساقها 
به ؛ ويصور الشرق وال جو الذى يحيط بالقصة فى أشنع الور 
وأشدها إلى النفس 

فانساف سيسل دی ميل لسلاح الدین والشرق عمل جدير 
بالتقدير لاسا وأنه سور الشرق فى أوج عظلمته عند ما كانك 
الامبراطورية المسرية فى أقوى أيامبا وبلاد الذرب فى همجيما 

ليس القراء فى حاجة الى أن نقدم لم هنا الدير الذنى 
امم » فهو أحد أركان النهضة السبمائية فى أمريكا وأحد 
دمائهها» وله ماضحافلبالاًفلامالماثلة الرائمة ء والكىإذا حدثت 
عنه لایسمنی إلا أن أشرح رأيه فى السينا ؛ فھو ری أن السا فن 
الجموعات وانما لم تخلق لتمالم الوشوعات البسيطة أو الوشومات 
الاجماعية التى تعرض للانسآن فى حياته الحاسة » وإغا خلقت 
لتعالج الوشوعات التى تشغل شموب المالم والتى تتمثل فها قوى 
الجاعة . فعى أليق ما تكون للروايات الاستعراضية أو الروايات 
التاريخية التى تتجلى فما المظمة والقوة 


ولهذا کان دی ميل يعمد دان إلى التارخ يستلهمه مادة 
لقصصه السينائية » ولا يمختار من الوائع والموادث إلا ما يتلام 
مع الملمة.والأبهة الكاملة وما يحتاج إلى مصزوفات باهظة 

وأنت إذ تشهد أى فل من أفلامه تمج ب كيف استطاع 
هذا الانسان أن يدن الل على هذه الصورة من الدقة وأن يخلق 
حول القصة ال جو الصادق 

وهذا الرجل إذ يعمد إلى التاريخ لا يتقيد بالحوادث التاريخية 
إلا أنه يتصرف تصرفا ممقولاً ويحافظ أشد الحافظة على الجو 
التاريخى . ومهارته لا تقف عند حد لق الجو التاريخى الصادق 
وإظهار المثلمة والأسبة» بل تتمداه إلى اختيار القصة الى تشاير 
اتاد وتلازمه »کا حو ى كثيرا من الواقف المثيلية البديمة 

وأفلام دى ميل تدل على أنه رجل ميل إلى ماله علاقة 
بحوادث السيحية فهو أدار « بن هور » » «علامة السَلِيْب» 
ُ ثم «المروب السلببيقع فهل لمذه النزعة علاقة بأنه يقاب إحدى 

اق التاريعغ الثابتة » وهى أن الصليبيين ل يأخذوا عكا عنوة 

وإعا سامت بعد اتفاق عقد ينهم وبين سلاج الدين؟ لا أظن . 
وإنما الوقف المثيل بمد حرب الدبابات التى أظهرها اقتفى ذلك 
0 يحجم عن تجاهل هذه الحقيقة كمادته 

قلت إن موضو ع الف بديع وقد أمكن أن يسار التارخ 
إلى حد ممقول » ولكن ذلك لم عنع دی ميل من أن يخال 
بمض الحقائق التاريخية ؛ وستكون قصة الف موضع ديثنا فى 
المدد القادم » وسوف تقار نما بالتاريخ كا نقارنها بقصة ايفاو 
rahe‏ لكاتب الاتجليز: رى العروف والترسكوت التى نحدث 
فما عن سلاح الاين اروس والتى اقتبس مها دی ميل 
الوقف الذى يقطع فيه ريكاروس قطمة الحديد بسيفه ويقطع 
سلاح الد ن كذلك قطمة الحرير بسيغه أيض؟ 

أما الجهود الفنى الذى بذله دى ميل فهو هائل » فالناظر فى 
غية الروعة وممدات ال ميش كاملة مما أ "كسب الفم قسطا من 
الحقيقة . وهو قد أعطى صبورة صادقة لمجات السليببين على 


لا اينه 


عكا ودفاع السلدين عنما . فلقد جاء فى كتاب « صلاح الدين 
الأبوى وعصره » تأليف الأستاذ الكبير عمد فريد أبو حديد 
وهو حجة فى تاريخ الإليك فى حديثه عن حصار عكا.: 

« وقد أيل فى ذلك الشأن بلاء حستا شاب من صناع دمشق 
فانه أدخل من التحسين على صناعة النار ما جملها تحرق آلات 
الإصار: النيمة التى كان الفر ج يطلونم! بطلاء يمنع تعلق السار 
بها . وكان أشد الآلات على الدينة الدبلات » وهى أبراج عاليبة 
ذات طبقات رکم الجنود وتسير على جل ونی مقدمتهس| حديد 
قوى فتصطدم بالأسوار فتصدعها » ثم يعمل الجنود الجتممون مها 
فى الأسوار فهدموتما 

وقد مكن ذلك الشاب الجتهد من احراقها بإختراع 
سائل برميه أولاً فى قدور على هذه الدبلات ثم يقذف بمد ذلك 
النار فيلتهب ذلك السائل ولا يقاوم ناره شىء » | ه 

ورواد اليا يشهدون ليل دى ميل أنه أعطى صورة 
صادقة لكل ما ذكره الأستاذ فريد وأنا أيجب من دقة هذا المدبر 
الفنى فى تصوير الحسار والمجوم هذا التصوير الصادق 

كذاك لا أنسى الوقمة الی قامت بین جيش ريكاردس وبين 
جيش صلاح الدين بعدأن دخل السليبيون مك فقدكانت صورة 
جيلة لمرب الفروسية والشجاعة والأقدام ؛ وقد اتضاءلت أمام 
أعيننا الحروب الحديثة التى بدت قذرة أثيمة فى ؤسائاماوأغراضها 

والتصوير دقيق والزوا! التى أخذت منها الناظر ندل على 
موارة كبيرة ؛ والشخصسيات التى اختارها تطابق فى كثير 
الشخصيات التاريخية » وما عرف عنما ولاسياشخصية ریکادوس 
وسلاح الدبن والراهب . ومن الواقف المثيلية الرائعة موؤقك 
ملاح الان أمامججيع اللوك السبحيين وثم يقولون له 2 من من ملوك 
عديدون» فيجيب بعظمة « وأنا ملك واحد» 

أما ملابس صلاح الدين ففيها كثير من الأخطاء مما يدل على 
أن واشع الماذج ٠٠ا٠0‏ لم بدرس اللابس الاسلامية » ققد ألبس 
شلاح الدين عباءة ملكية من القطيغة تشبه فى كثير عباءة ملك 


فرنسا وهنا اللباس غريب عن مصر والشرق ولباس الرأس ‏ 


غريب كذلك » فمنلاح‌الدین کان بابس غير المرب المامة دا 
وهو م يلبس المقال لأثه کردی لاعربى 

وعند ما ظهر صلاح ادن فى خيمته وا أميرة نانان 
وزوجة ريكاروس شاهدنا فتاة تعزف على القيثارة وهذه القطمة 
اللوسيقية رومانية ولبست عربية والعرب والصريون استعملوا 








من القطع الموسيقية المود والناى وللزهس ( نوع من المود) ورا 
القانون » أما ادة قل تكن أبدا بين انقطع التى استمملوها 

ولقد أتخذ السيحيون المليب شمارآ هم فلم يقلدم السلون 
فى أمخاذ الحلال شمارآ » فاتخاذ الملال شار ا شاع فى آم 
الاميراطو, رة ة التركية . وليس هنالك ما ينع أن بضع سلاح الدين 
الحلال على رأسه ودرعه » ولكن ذلك ليس معناه أن الحلا لكان 
شمارا كالصليب کا يفهم من الف 

إن دقة تصوير الف لريكاردس طبقا لما جاء فى التارريج على 
أنه ملك شجاع لايعبأ بمظاهى اللك ؛ مندفع لا ينر فى النتائج 
البميدة » ولم يكن بالقديس الذى يعبأ بأم الدين كثيرا » 
م ترق فى أعين الاتجليز » ولذلك منموا عرض هذا لغم ف بلادم 

والفل عظيم وهو أقوى من فل کایوبارا» وأقل عن فلم 
« علامة الصليب ٠»‏ ولكن يجدر بالصريين أن يشهدوه ليروا 
عظمة صلاح الدين الذىكان يستمد قوته من مصر 


بوسف نارس 





ص۸ 
الكفاح بين روما وقرطاجنة 
لتوفيق الطويل 
وه سيرة نضال عنيف ثار ين شعبين وانتعى بأروع 
مأبساةعرفها التاريخ منذ نشأت الدنيا حتى بومنا ال ماضر : 
فناء أمة كاملة وتلاشى أسعها من الوجود . 
سدر الكتاب فى ۳۳ صفحة وثلاث خرائط 
عن أعظ متاحف الذ فى ورا 
وجسمت مواقف الزعماء والجاهير ومثّلت أنبل الل 
وأحط النفوس وسورت مجالس الشيو خأدوع سرح 
لأعظم الآمى وأسوأ الهازل .. وكل ذلك فى أساوب 
قصصى ممتع وتحليل دقيق وطبع أنيق : 
القن ٠١‏ :قرغا مصريا وبطلب من الؤلف بلجنة 
الجامعيين لنشر الم ۳ شارع الناخ مر = ومن 


الكانب الشهيرة 
اده 2 حك 112 e‏ 














